


للم لصيس امل نما لي مالع 


و شري والمترعين 


الطبعة الثانية 
تحرير الدكتور محمد هيثم الخياط 





الملحكبب الإدليّمي لشرق المتوسَط 


2001 


بيانات الفهرسة أثناء النشر 
الحكم الشرعى فى التدخين / تحرير محمد هيثم الخياط - الطبعة الثانية 
ص . (الهدي الصحى : سلسلة التثقيف الصحى من خلال تعاليم الدين؛ )١‏ 
صدرت الطبعة الانجليزية فى ٠٠٠١‏ 92-9021-277-2 :581 | 

.١‏ التدخين 5 . التعاليم الإسلامية أ. الخياط؛ محمد هيثم 
ب. منظمة الصحة العالمية؛ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ج. السلسلة 


[ تصنيف المكتبة الطبية القومية : 18 2/األ/ا]) 92-9021-286-1 [58| 


ترحب منظمة الصحة العالمية بطلبات الحصول على الإذن باستنساخ أوى حعمة مكشورانها بدرتيا أ 
كليا. وتوجه الطلبات والاستقفسارات في هذا الصدد إلى اليك مدير الادارة العامة المكتب الإقليمى 
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطء شارع عبك الرزاق السنهوري» مدينة نصر» القاهرة 25/1 
جمهورية مصر العربية ( الذي د أن يقدم 59 المعلومات عن ا تغييرات تطرأ على النصوص» 
وعن الخطط الخاصة بالطبعات الجديدة. وعن الترجمات والطبعات المكررة المتوافرة. 

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المنصوص عليها في البروتو كول الثاني للاتفافية 
العالمية لحقوق الملكية الأدبية» فكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة. 

وإن التسميات المستخدمة فى هذه المنشورة وطريقة عرض المادة التى تشتمل عليهاء لا يقصد بها 
مطلقاً التعبير عن أي رأي لأمانة منظمة الصحة العالمية» بشأن الوضع القانوني لأي قطرء أو مقاطعة » أو 
مدينة» أو منطقة أو لسلطات أ منهاء أو شان تعيين حدود أي منها 1 تخومها. 

ثم إن.ذكر شركات ينها أو فنتوجات جهة صائعز معيتة؛ لا يقصل به أن منظمة الضحة العالعية 
تخصّها بالتزكية أو التوصية» تفضيلا لها على ما لم يرد ذكرّه من الشركات أو المنتوجات ذات الطبيعة 
المماثلة. 


المجبحتوى 

2051110100 
أولا : من أوائل الفتاوقى 3 سد 
ثآقا : الفتاوى المعاصرة سس ب + 

- فضيلة الإمام جاد الحق على جاد الحق ل 

- فضيلة الشيخ محمد الغزالي 

- فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي 

- فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 2 

- فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي 

- فضيلة الشيخ حامد جامع 

- فضيلة الشيخ زكريا البري 

- فضيلة الشيخ عطية صقر 

- فضيلة الشيخ عبد الله الجديله . 

- فضيلة الدكتور/ أحمد عمر هاشم 

- فضيلة الدكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم 


ثالثاً : فتاوى ة فصيرة 
- فضيلة الشيخ أحمد الخليلي / عمان 
- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - المملكة العربية السعودية ل 
- فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد مصطفى 

رابعاً : نموذج لخطبة الجمعة - 
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المداسيا نعطو مضه العامة سروم الم بط 


مَرَّ نصف قرن ونيّف على إنشاء منظمة الصحة العالمية. وإذ كان هذا النوع من 
المناسبات يستدعى وقفة تأمل» يلقى فيها المرء نظرة على ما تمكن من إنجازه؛ فإن 
منظمة الصحة العالمية لتعتز بمنجزاتها من خلال برامجها العديدة) التى يكمل 
بعضها بعضاً وتسير سيراً حثيثاً نحو تحقيق غايتها هادفة فى مجموعها إلى إتاحة 
الصحة للجميع . 

ولعل من ابرز ما تعتز به المنظمة هو ما بدا يلوح في الافق من عمل مشترك 
يساهم فيه الجميع» لتعزيز الصحة والحفاظ عليها. فالحقيقة التي لا تقبل جدالا هي 
أن الصحة مسؤولية الفرد والمجتمع على السواء. فالفرد أيا كان موقعه؛ وأيا كانت 
طبيعة اختصاصه. له دور أساسي في العمل الصحي. وليست الصحة من 
اختصاص الأطباء أو السلطات الصحية فحسبء بل لابد من مشاركة الجميع في 
توفير الصحة للجميعء استجابة لقول الله عز وجل #وَتعَاونوا على البر وَالتَقَوَى ولا 
تعَاوَنُوا على الثم وَالعُدُوَانِ *. فالمرأة في بيتهاء والفلاح في أرضه. والعامل في 
مصنعه» والأستاذ 0 مدرسته) والجندي ل تكنته وكل فردع كبر 7 صعير) 
يستطيع أن يعمل من أجل الصحة أو ضدها. ودور الفرد لا يقتصر على الحفاظ على 
'صحتهء بالتزام السلوك الصحيء كالحرص على النظافة» والاعتدال في الأكل» 


فمن المغروقب نداهة أن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان تقتضي منع 
عدوا الأخعرون على هذا السق. فالذدى ييباف سبلذاعا ناريا فيقعل, كلما واسدا من 
الناسء إنما يعتدي على حق الناس جميعاً في الحياة : «فكأنما قَتَل النَّاسَ جَميعاً». 
ومثله الذي يلوث الفاءة أوتفسيك السيدة أو يهمل تصطعيم املقالة: فنبساعد على اتكتيار 
عوامل المرض وتكاثرهاء فهو كذلك يعتديى على حقى الناه 38 في الحياة 
الصحية. 

ولعل من أوضح مظاهر العدواكت على الصحة الفردية والجماعية: التدخين ! 
أساستها التدخين» مثل سرطان الرئة» والتهاب القصبات المزمنء والانتفاخ الرئوي. 
وأمراضن شرايين القلب. وسرطان المثانة. وهذا يعني وقوع أكثر من 11 ألف حالة 
وفاة يومياً. وإنه لمما يلفت النظر أن أحداً في العالم كله لم يستطع أن يكتشف 
منفعة واحدة للتدخين . فالتبغ مادة ضارة كل الضرر بالفرد وبأسرته وبمجتمعه. 

وهذا يجعل التبغ مادة فريدة قمر المواد التي يتعاطاها الناس بكثرة ة في العالم. 

فحتى الخمر قال عنها الله سبحانه : 9 يَسْألونك عن الحَمْر وَالميْسِرٍ قل فيهما إِنم 
بير وَسَنَافِعٌ للنّاسء وَإِنمُهُمَا أكبرٌ من تفعهمًا» . فذكرٌ أن للخمر بعض المنافع ولكنه 
جعلها محرمة تحريما كاملا بسبب تفوّق الأضرار التي تنججم عنها على فوائدها . فما 
قَوْلنا بالتبغ الذي ليس له نة نفع يذكره له أي إنسان؛. بل إن المدخنين أنفسهم 
مجمعون على ضرره وأذاه؟. 
به استنشاق الشخص غير المدخن لسجائر الغير قسرا رغم أنفه» سواء فى المكتب 
أو في وسائل المواصلاتء أو في المنزل . وفي نهاية الثمانينات من القرن الماضى 
كان التدخين القسريء كل عام» يسبب عددا يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف 
وفأة 5 فى الولايات المتحدة. وحوالي 5 وفاة في بريطانيا وخمسمئة وفاة فى كندا. 


كما أن النساء غير المدخنات والمتزوجات من رجال مدخنين؛ يتعرضن إلى 
سرطان الرئة بنسبة أكبر كثيراً من النساء المتزوجات من أشخاص غير مدخنين . 

وبعدء فلما كان للدين سلطان قوي في نفوس أبناء هذا الإقليم» وكان في 
الإسلام كثير من المبادئ التي تحفظ على الإنسان صحته وتدعوه لما يحييه؛ 
وتنأى به عن التعرض للمخاطر والأضرار» وترسم له سبل اتقاء المفاسد والأثام: 
فقد رأى هذا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن يستطلع رأي عدد من 
جلة علماء الدين حول الحكم الشرعي في التدخين. وقد تفضل أصحاب الفضيلة 
الذين توجهنا بالسؤال إليهم فبعثوا إلينا مشكورين بإجابات وافية مستفيضة؛ بحثوا 
فيها الموضوع بالتفصيل وخلصوا إلى ما اطمأنت قلوبهم إلى أنه الحكم الشرعي 
في التدخينء وهو يدور حول الحرمة المطلقة أو الكراهة التحريمية على أقل تقدير. 

وقد رأى المكتب الإقليمي أن من واجبه تعميم الانتفاع بهذه الدراسات 
القيمة» فقرر إصدار هذا الكتاب الذي يستفتح بخلاصات الفتاوى» ثم يشتمل على 
نصوصها الكاملة إتماماً للفائدة» ولو كان فيها بعض التكرارء ولاسيما من حيث 
المعلومات الصحية والطبية التى استند إليها السادة الفقهاء في التوصل إلى 
فتاويهم. 

وإنا لنرجو أن يستجيب قراء هذا الكتاب لما يقرأونه من حكم شرعي» ويكفوا 
عن التدخين اتقاء لاويقاع المَضَرَة والكيتدة بأنفسهم وأهليهم ومواطنيهم. وتلبية 
لقول الله عد وجل : ايا أيّها الّذِين أَمَبُوا آسْتَحِيِبُوا لله وَلِلرسول إِذَا دَعَاكم لما 
انيك» 


والله من وراء القصد. 


أن / أغسطس 2001 ابره 
0" 
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1 الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة 


ع ًّّ 


أولا 


: من أوائل الفتاوى 





كلسي الم داءعين 


عاد كريستوف كولومبوس بالتبغ معه من القارة الأمريكية» بعد أن وجد أهلها 
الهنودٌ الحمر يدخنونه. ثم انتقل التبغ إلى العالم القديم» تحمله البواخر الإنكليزية 
والبرتغالية. وقد استخدمه البرتغاليون فى مقايضاتهم مع الشعوب الأفريقية» فكانوا 
يحملونه إلى مراكزهم التجارية على شواطئ أفريقيا الغربية» وما لبث التبغ أن انتشر 
فى حوض النيجرء دون أن يمانع الفقهاء المسلمون في تعاطيه. 

7 ل المغرب» فكانت اول معرفة الناس بالتبغ حين بعث ولاة السنودان عام 
8 هدية من الفيلة في قافلة يسوقها بعض الحراس السود الذين اعتادوا تدخين 
التبغ . وكان دخول القافلة مشهدا عجيبا فى كل المدن والقرى المغربية حيبت كان 

غير أن الملك أحمد المنصور حين توجه إلى فاس عام 1602» استفتى العلماء 
في أمر التبغ» ومنهم محمد بن قاسم القصارء مفتي الدولة, وسيديى عبلك الله ابن 
حسون, والى سلاء فأفتياه بتحريم تدخين التبغ» وبوجوب إتلافه. 

جاء فى كتا «مذكرات من التراث المغربى» أنه عندما صدرت هذه الفتوى 
من العالمين الجليلين» ما كان من الملك أحمد المنصور إلا أن أمر بانتزاع التبغ 
من باضعةه فكي أكواما فى .ديوان ثامن الجديك واعحرق علن رزرس الأشهاد, 


١١ 


وتشير نضوض المؤرشتيقة المعاضرين بكلمات «الأكوام المحروقة» و(اضياع أموال 
كثيرة سيت ذلك إلى ضعامة كمية التبغ التي دخلت إلى المغرن أنذاك وارتفاع ثمنه. 


غير أن مدة اختفاء التبغ من الأسواق لم تَطل”» وتجدّد رواجُه في غمرة الفتن 
التى أعقبت وفاة أحمد المنصورء فضج المصلحون بالاستنكار من جديدء وكان 
من أحسن ما كتب في حملة التنديد بالتبغ والتشهير بمتعاطيه سؤال فقهي أدبي 
رائع» من إنشاء أديب فاس وفقيهها على بن أحمد الشامي» وجهه إلى قاضي فاسء 
أبي القاسم بن أبي النعيم الغسانيء ومفتيها المؤلف الشهير أحمد المقريء وإلى 
سائر الفقهاء» يعرض عليهم الحالة المزرية الفاشية التى آل إليها أمر التدخين 

«...ما قولحم - رضي الله عنكم - فى هذه العشبة الخبيثة الشهيرة على 
الألسنة بطابة؟ لا طابت معيشة مشتهيهاء ولا ربحت تجارة بائعها ومشتريها. اختلقها 
الشيطان» واتخذها من جملة الأشراك والأشطان؛ وجذع بها من استثناه قوله 
تعالى :إن عبادى. ليس ذلك عليهم سلطان». ولم تزل تلفظها البلدان» وترفضها 
الأعاجم والسودان. إلى أن ألقت بهذا المغرب عصاهاء واستقرت فيه بيد كل من 
نبيذ الشريعة المحمدية وعصاها...»). 

وهنا نجد الموقف الرسمي الثاني ضد التبغ من قاضي الجماعة بفاس. فقد 
أجاب عن السؤال السابق هو والمفتي أحمد المقري؛ وسبعة عشر فقيهاً آخرون؛ 
فأجمعوا كلهم على اعتبار التبغ من الخبائث التى حرمها الإسلام؛ وجمعت 
الفتاوى التسع عشرة في كتاب بعنوان فتاوى علماء فاس في الدخان. 

وأضفى القاضي عليها صبغة إلزامية» فأمر الشهود بكتابة رسمّيّن عدليين!1). 
نص أولهما على صحة نسبة كل فتوى إلى صاحبها والتعريف به وإثبات كتابتها 


١ ؟‎ 


بخطه؛ وسجل الرسم الثاني حكم قاضي فاس بتحريم التبغ هكذا: 

«لما أنهى إليّ الفقيه الأجل"... قاضي الجماعة بالحضرة الفاسية» ما تضافرت 
عليه أجوبة الفقهاء عرضه؛ وما صدعوا به - سددهم الله فيها من تحريم العشبة 
الرديئة المسؤول عنها. وسثئل منه - أدام الله عزه ‏ ما عنده في ذلكء فاقتضى نظره 
السديد, ورأيه الموفق الرشيد - أن حَكمّ بتحريمها ومنعهاء وفساد المعاملات في 
شرائها وبيعهاء وإلحاقها فى سائر الأحكام بغيرها من المنكرات» وسائر المفسدات 
والمسكرات» بعد أن أحضر - أعزه الله - جميع فقهاء الحضرة المشار إليهاء 
الموصوفة أسماؤهم في الأجوبة المذكورة؛ والمرفوع على خطوطهم المباركة في 
الرسوم يَسْرّته واتفقت آراؤهم الكريمة على القول فيها بالتحريم المطلق الذي لا 
اما يي مات ري الي لل 

لكن هذا الحكم الصريح القاطع لم يجتث الداء من أصله؛ لأن العامة أَلفَت 
التمرد والعناد» في فترة الاضطرابات القاسية التى عاشتها البلاد. فلم يمض وقت 
قصير» حتى تفرقت جماعة الفقهاء شذر مذّرء وخرج المفتى أحمد المقري فارا 
بنفسه إلى الشرقء ولقي القاضي ابن أبي النعيم مصرعه على يد الغوغاء 
الم 

د 





اكه اله 
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لفضيلة الإمام الأكبر 
جاد الحق على جاد الحق 


رحمه الله. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعل . 


فقد اهتم فقهاء المسلمين وكثرت أبحاث العلماء فى فحص حقيقة الد نحان. 
ومايترتب على شربه وتعاطيه. وما يتفرع على ذلك من حكم شرعي نتيجة لما يثبت 
من ضرره أو نفعه» حيث لم يرد في شأنه نص في القرآن أو السنة. ولم يعرف شرب 
هذا الدخان إلا في أوائل القرن الحادي عشر الهجري؛ بعد أن ظهر في بلاد 
الافرنج» وفي ار المغرب» وبلاد السودان؛ ثم شاع في بلاد الإسلام . 

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في بيان منافعه ومضاره منذ ظهوره واستعماله في 
البلاد الإسلامية. ففريق ذهب إلى أنه يحتوي على فوائد كثيرة» منها على سبيل 
المثال» ما قاله أحدهم : أنه يهضم الطعام» ويطفيئع السموم. ويقتل الديدان في 
المعدة؛ ويسهل خروج البلغم» ويسخن الرأس والجسدء ويخفف الزكام» ويقوي 
الهمة» ويسهل خروج الفضلة بسرعة! ! 

أما الفريق الآخر فيرى - كما نقله عن الأطباء والحكماء فى عصره - أن شرب 
النخاة. تخدت فى ابعدائه يعضا من المداقم فى اليد خصس بيداوة عليه لخدي 
الغشاوة في البصرء والثقل في الأعضاء والإمساك في الهاضمة. وقال بعضهم إنه 


حار يابس معطش مجفف, مضر للقلب والدماغ» ويورث الخفقان. ويغلظ الدم .. 

ومن هنا تضاربت آراء الفقهاء واختلفت كلمتهم وترددت أحكامهم بين الإباحة: 
والكراهة» والمنع والحرمة. والأصل في ذلك اختلافهم في الحكم على أصل 
الأشياءء فمنهم من قال : إن الأصل فيها الحرمة إلا مادل دليل الشرع على إباحته. 
ومنهم من رأى إن الأصل فيها الإباحة إلا مادل الشرع على حرمته. والفريق 
الثالث: يرى التفصيل بين المضار والمنافع» فالأصل في المضار الحرمة» والأصل 
في المنافع الاوباحة. 

وعلى ذلك: فمن رأى منهم إن شرب الدخان له فوائد في نظره قال بإباحة 
الي لاي سر امم لي مر ري لو ري 
وعير من اسعرب” في أمره وتردد بين منفعته وضرره فقال بكراهته. ومنهم من رأى 
إن فى شربه إسرافا لأنه * يُشترى بثمن غال فيدخل في الإسراف المحرّم؛ مع نتن 
رائحته وأذيته. خاصة لمن يشربه؛ فحكمّ بحرمته. 

وهكذا نجد أن كلمة الفقهاء لم تتفق على حكم شرب الدخان» حيث أنه لم 
يثبت لديهم. على وجه القطع واليقين مايترتب عليه من أضرار محققه أكيدة؛ كما 
أنه ليس هناك ايل أو نص شرعي يقضي بحرمته أو كراهته. 

وقل ا هذه الآراء وجمعها أحد العلماء فقال : أنه مباح» كما فى «رد المحتار») 
لابن عابدين الحنفى. وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. 
كما نقله العلامة الأجهوري في رسالته. وجرى على هذا العلامة عبد الغني 
النابلسي الحنفي في رسالته التي ألفها فى حله. فقال : أنه لم يقم دليل شرعي 
ع اه وت امد ولم يغبت إسكاره أو تفتيره بعامة الشاربين حتى يكون حراماً 
أو 5 تخ نما ؛ فهو يدخحل فى قاعدة : «الأصل فى الأشياء الاباحة». وفى 
«الأشياه) عن الكلام على قاعدة «الأصل في الأشياء الاباحة أو التوقف »)2 أن أثر 
ذلك يظهر فيما اشكل أمره ومنه الدخان. وفى ارد المحتار» لابين عابدين : أن ل 
اوطند سه وق م ارا مور مكاي رو اوضر كاف 


١/6 


وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف . والمختار الأول . لأن الراجح عند جمهور 
الحنفية والشافعية» كما فى «التحرير». أن الأصل الاباحة. الا أنه كما قال العلامة 
الطحطاوي (ايكره تعاطيه كراهة التحريم لعارض» ككونه في المسجد. للنهي الوارد 
فى الثوم والبصل . وهو ملحق بهماء وكونه حال القراءة» لما فيه من الإخلال بتعظيم 
كتاب الله تعالى ... إلى أن قال : «والكراهة لعارض.ء لأننا في حكم الإباحة في عامة 
الأحوال») وقول العمادي بكراهة استعهال الدخان» محمول > كهان كه أبو السعود 
- على الكراهة التنزيهية. وقول الغزي الشافعي بحرمته قد ضِعّفه الشافعية أنفسهم. 
ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إلا لعارضء والكراهة التنزيهية تجامع الإوباحة. 

ومن ذلك يُعلم حكم تعاطيه؛ وأن الأصل في الإباحة إلا لعارض يوجب تحريمه 
أو كراهته التحريمية. لضرره الشديدك بالنفس: أو بالمال» أو بهماء أو تعاطيه في 
المسجدء أو في آثناء سماع القرآن لما فيه من المنافاة لتعظيم الله تعالى. 

لما كان.ذنك؟ 

وكان بعض قداميئأ الفقهاء يرون - نقلا عن الأطباء والحكماء - إن شرب 
الدخان يحدث في ابتدائه بعضاً من المنافع في البدن» حتى يداوم عليه» فيحدث 
الغشاوة في البصرء والثقل في الأعضاءء والإمساك في الهاضمة:؛ وأن شربه حار 
ياسس ميجحفف معطش» مضر بالقلب والدماغ. ويورث الخحفقان ويغلظ الدم؛ 

ولنا أكد هذا الطب الحديع» ععيق اكعضقب الأطباء المعاضروة ضيرر العانشعية 
وأثره على صحة الإنسان؛ فقد جاء فى تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية 
تحت عنوان «التدخين والصحة» : )١(‏ 

«إن تدخين السجائر يلعب دورا رئيسياً في حدوث كثير من الأمراض»ء أكثرها 
أهمية أمراض قصور الدورة التاجية للقلس» وسرطان الرئة والالتهابات القصبية 
(الشعبية) المزمنة؛ وانتفاخ الرئتين» وعلاوة على هذه الأمراض التي تعتبر سببا 
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رئيسياً للوفاة» فإن تدخحين السجائر يتسبب في العديد من الأمراض التي تؤدي إلى 
عجز مؤلم وواسع النطاقء ناتج عن أمراض الصدر والقلبء كما أن هناك علاقة بين 
انتشار قرحة المعدة والاثنى عشري وبين التدخين, كما أن التدخين له علاقة 
بسرطان الفم والحنجرة والبلعوم». 

يضاف إلى ذلك ما ورد فى كتاس «التدخين وأثره على الصحة» : )١(‏ 

يقول تقرير الكلية الملكية للأطباء للمملكة المتحدة عام/19171» إن كمية 
النيكوتين الموجودة في سجارة واحدة كفيلة بقعل إنسان في أوج صحته لو 
أعطيت له هذه الكمية من النيكوتين بواسطة إبرة في الوريد ... 

(كما يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية : أن الوفيات الناتجة عن التدخين هى 
أكثر بكثير من جميع الوفيات الناتجة عن الأمراض الوبائية مجتمعة؛ وأن لخي 
السجائر فى العصر الحديث يسبب من الوفيات ما كانت تسببه أشد الأوبئة خطرا 
فى المسور اال 

اوقد أفعت الاحصانات الدققة فى أورنا بوامريكا أن كثير من المدكدين . 
يعيشون حياة تعبّورُها الأمراض والأسقامء ولهذا تتجه الحكومات؛ وخاصة في 
البلاد المتقدمة» إلى بذل المجهودات لمحاربة التدخين والتقليل من أثاره الضارة .. 

اوقد نشرت مجلة الطبيب البريطاني بحثا جاء فيه : - إن التدخين يؤدي إلى 
إضعاف. الذاكرة» وذلك لآن الميدعنين يعانوت مرع #انيرارن. العدخين السبيعة غلى 
الذاكرة» وهو يؤدي إلى حدوث تصلب الشرايين وجلطات القلب والمخ .. 

«ويقول مدير الحملة المناهضة للتدخين فى بريطانيا: إن الدراسات قد أثبتت 
أن غناك خخطرا ا 0 
فيه دخان السجائر ..» 


(1) للدكنور مخمد على الباز عضو الكلية الملكية للأطباف صن +7 بون 4547 :4 


لها كان.ذلك؛ 

وكان المقرر في الإسلام أن الضروريات الخمس هي حفظ الدينء والعقل, 
والنفسء والمال» والعرضء وأن المسلم منهى بنصوص القرآن والسنة عن أن 
يتسبب في قتل نفسه أو يودي بها إلى التهلكة. قال تعالى #وَلا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 «البقرة ه19» وقال جل شأيه له َقمُلوا أنفسَكم #«النساء 9؟) 

وكان المسلم مسؤولاً أمام الله سبحانه» عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
وعن جسمه فيم أبلاه. كما جاء في الحديث الشريف «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيما فعل به» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» (رواه الترمذي) ؛ 

وكان في الإفراط في التد.حين إسراف وتبذير منهيّ عنه شرعاً في قوله تعالى : 
«ولاتبدذر تبْذيرا 4 «الإسراء 55 وفيه إرهاق وتقتير لغير القادرين؛ لأنه يحرمهم مسن 
ضروريات الحياة. 
واذ كان ذللك: 

أصبح واضحاً جلياً أن شرب الدخان - وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله - يلحق 
بإلإنسان ضرراً بالغاً - إن آجلاً أو عاجلاً - في نفسه وماله » ويصيبه بأمراض كثيرة متنوعة 
وبالتالي : يكون تعاطيه ممنوعاً بمقتضى هذه النصوصء ومن ثم فلا يجوز للمسلم استعماله 
بأي وجه من الوجوه - وأياً كان نوعه - حفاظاً على الأنفس والأموال» وحرصاً على اجتناب 
الأضرار التى أوضح الطب حدوثهاء وإبقاءً على كيان الأسّر والمجتمعات» بإنفاق الأموال 
فيما يعود بالفائدة على الإنسان في جسده ويعينه على الحياة سليماً معافى: يؤدي واجباته 
نحو الله ونحو أسرتهء فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ 
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شري فرعن 


ف لفضيلة الشيخ محمد الغزالي 


لله المنة ما وضعت سجارة في فمي منذ ولدت إلى اليوم» وأنا في التاسعة 
والسبعين من عمري. ورثت هذا عن أبي؛ وورث أبي هذا عن جديء وأنا لي أولاد 
وأحفاد ما منهم أحد يدخن . وهذا قد يدلنا على أن أهم شيء في حماية 
المجتمعات من التدخين هو التربية الدينية» والأسرة هي الأساس. كان أبي يقول 
لي : يا بني» إن ديننا يمنعنا من أن تآكل البصل أو الثوم ونغشى المجالس 
والمساجد, رغم أن الثوم حلال والبصل خلؤل» لكن من كل يها أو نضا 
فليعتزلنا أو يعتزل مساجدنا. فإذا كان تغير رائحة الفم يمنع من الاختلاط 
بالمسلمين أو بالناس أجمعينء فإن معنى هذا إن المدخن لا يجوز له أن يتخحتلط 
بالناس ولا أن يعاشرهم. والدخان نتن ولا أدري لماذا أضافوا نقطة واسموه «التتن» 
لكنه فى الحقيقة نتن؛ فما الذي يجعلنا نتعاطى دخاناً ونتناء ونغير رائحة أفواهنا 
بالنتن» ونوسخ أفواهنا وقد أمرنا الله بتنظيفهاء وشرع السواك عدة مرات في النهار 
لتنظيف الفم والأستان. وأقول إن من طبيعة الأسرة المسلمة أنها لا تدخن. 

قبل أن نتحدث عن حكم التدخين من الناحية الشرعية أقول إن المعلومات 
التي مها 1١‏ جديدة نيا ع سوين يدا الكلام عم أثر العد يق في 
السرطانات المختلفة التى تصيب الجسمء وعن علاقة النيكوتين» والتبغ ري 
بالأمراض التي يصاب بها المدخنون. والنيكوتين في هذا كالكحول في الخمر 
فكل منها نوع من السمومء وكلاهما له آثار متشابهة. وأسوأ ما يقع فيه الذين 
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يتعاطون الخمور أو يتناولون السجائر هو الإدمان. والإدمان يُفقد المرء إرادته: 
ويستحوذ عليه بطريقة غريبة. ولقد كان لي صديق أصيب بشلل وجاء الطبيب وأنا 
عنده فوجده يدخنء فقال له إن التدخين ممنوع من الآن. وكم كانت دهشتي 
كبيرة عندما وجدت الرجل يتوسل إلى الطبيب أن يسمح له ولو بسجارة واحدة. 
وما ذاك إلا لأن الإدمان خط خطوطاً عميقة فى - جسم الرجل» فترك التدخين وهو 
كاره. . ولقد نظرت في التدخين فوجدته مرضاً خطيراًء رغم أني لا أعرف كل ما يعرفه 
الأطباء من خخطورة النيكوتين والمركبات الداخلة في دخان التبغ على أعضاء 
الجسم. وما كنت أعرف أن الجنين المسكين يتأثر وهو بعد فى الغيبء لا يعرف 
أن أباه مدمن أو أن أمه مدمنة» فيحل به هذا البلاء ذ فيجنى فيجني الرجل على ابنه وهو في 
بطن أمه. وهذا بلاء عظيمء وانتهاك لما أمر الله تعالى به : #لا تضارٌ والدة بولدها 
ولا مولود له بولده #. 

إن عدم معرفتنا بأضرار التدخين جعلت أحكامنا نحن المسؤولين بالفتوى 
تتباين» إذ كنا أول الأمر نقول إنه مكروه. لأنه اتساخ للفم» وصرف مال في غير 
طائل . وكنا نخاف من الحكم بالحرمة لأن الإسلام لا يريد أن يضيف الناس إليه 
أحكاماً فى مجال الحلال والحرام بالذات. وهو يقول بشيء من الحسم والغضب: 
#ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب 
أليم 4. لذلك يخشى أهل العلم أن يفتوا بتحريم حلال أو بتحليل حرام, إلا إذا 
كان هناك نص قطعي يقول هذا واجبء ونص قطعي يقول هذا حرام. ولكن عندما 
فين نا آنه شجرة الدخان أو التبغ شجرة خبيثة» وأن ما يصدر منها يسبب الأمراض 
التي تصيب متعاطيهاء أمكن لنا أن نقول كلمة حاسمة؛ وهي أن التدخين حرام قطعا. 

وأتساءل هل يمكن أن يبيح الله سبحانه الخمر المعصور من القصب بعد ما 
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حرم الخمر المعصور من العنب وكلاهما واحدء تدخل فيه المواد التى تغيب 
العقل» وتجعل الانسان تائها لا يدري ما يفعل : راح منه صوابه؛ وضاع رشده؛ وبقى 
شبه إنسانء راح منه العقل الذي يكرم به ابن آدم. فكذلك إذا وجدت أن فى 
التدخين نفس المصائب التى تصيب الناس بالبلاء» فمن الخير أن ينتقل إليه 
الحكم بالتحريم مباشرة. وهذا واضح في السياق العام: #ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث #. فإذا كانت الشجرة خبيثة بأثارها التى نشهدهاء فهى 
وجانب آخر نتناوله من المدخل العام فى التربية» فنسأل : لماذا يدمن متعاطى 
الخمر أو التبغ؟ قد يكون السبب أن الإدمان يجعل الناس يتغلبون على آلامهم. 
فالذي يدخن السجائر يتذرع ند مشوش. والذي يتعاطى الخمر له ذريعة مشابهة. 
وقد يكون من أسباب الإدمان كره الواقع» فالشاعر العربى يقول : 
فإذا سكرت فإنني رب الخوَرنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني رب السُوَيَهُة والبعير 
هو يريد أن يكون رب الخورنق والسدير فيسكرء وهو فى سكره يحسب نفسه 
ملكا. 
إذا كنت فى القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل 
1 يق على واه وي نه لمان الصالحات عون 
بعض الصغار الذين يدخئون وهم صبية» يريد الواحد منهم أن يكون رجلا 
ويظن أن التدخين طريق الرجولة. هنا على المربين أن يعرّفوا الأولاد طريق 
الرجولة. على المريينة وعلى علماء الدذيرة وعلى كل مسؤّول إل كان فى المسجد 


أو في الكنيسة أو في المدرسة أو في الجامعة؛ أن يفهمهم إن الرجولة ليست سجارة 
تدنحّنء فما أحقر الرجولة إذا كانت سجارة. كن رجلا بتملقك وعلمك. ولقد قال 
الاإمام الشافعي كلمة اعتبرها قانونا من قوانين التربية (نفسات إذا لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل». 

وإننى أقول إن محاربة التدخين لا تتم وحدهاء فالتدخين حلقة من سلسلة 
رذائل» ولابد للتغلب عليها أن نحارب الحلقات الأخرى الموجودة في المجتمع 
فلا يمكن أن أطلب من شخص يقارب الفواحش أن يدع شرب الخمر؛ وأسكت 
عئة غدلها يزني» بل أحرم عليه الا ثنيرة: والخارية في الميدانين» وأقول له إن العفة 
مطلوبة هنا والعهر حرام» وكذلك السّكر محرم وإن ما تشربه حرام. ولا شك أن 
عاطفة التدين عموماً أساس في المجتمع؛ رغم أنهاء أي عاطفة التدين أصبحت ميتة 
في الحضارة الحديثة في الغرب. 

لابد بعد هذا من إيضاح جانب مهم» وهو ضرورة محاربة الرذائل كلهاء فلا تطلبوا 
فقا أن نحارب التدخين وحده. نحن نحاربه قينا أنه جزء من المنكرات» ولكن 
نحارب معه الخمر والحشيش ونحارب كل المغيّبات التى تسطو على العقل 
اللإنساني وتذهب به. كل هذا نحاربه مرة واحدة» فإذا وات شخصا مدخيرا يرتاد 
خيارة انيل له ذا جار القدحين واحارب الخير ايف : فلا يوجد في الإسلام 
الايمان ببعض الكتاس والكفر بالبعض الآخر. الرذيلة حلقات متماسكة؛ والفضيلة 
جنات اب 1 سان وجني الردائن رنقن لحري في الك 
لن تستطيع » وستفشل في حربها. لابد أن تسود عاطفة الإيمان بالله» وعاطفة 
الإحساس بأننا سنلقاه. وإن ربي يكرهني إذا دخلت المسجد ورائحتي كريهة. ولقد 
جاء في الشرع أن الأبخر الذي عنده رائحة كريهة في فمه. تسقط عنه الجماعة. 
ويصلي في بيته. ولذلك أريد أن أقول للمدخنين : إن ما تفعلونه لا يجوز أبدا. 
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ولأمر ما حرم الإسلام الخمر على تدرج ولم يحرمها دفعة واحدة. ظلت الخمر 
مسكوتاً عن تحريمها البتة إلى غزوة الخندقء فلم يبدأ التحريم على تدج إلا بعد 
ثماني عشرة سنة. والسبب أن هذه طبيعة حرب الأشياء التي تسبب الإدمان» فهي 
تحتاج سياسة معينة» متدرجة. وكانت البداية في الخمر النهي عن أن يصلي المرء 
وهو مخمور. وهذا يعني أن المسلم الذي يصلي خمس صلوات يبقى طوال النهار 
دون تعاطي الخمر. ثم قال الإسلام إن في الخمر منافع للناس كما تقولون» وفيها 
كذلك مضارء لكن شرها أكثر من خيرها. ففهم العقلاء أنها ممنوعة» لأن الشرع إنما 
بحرم ما زان غثره: على خخيره» لذالك. امتنع يعض اناس عن تخاطيها مك ذلك 
الوقت. وقلل من شربها كثيرون غيرهم. ثم جاءت المرحلة التالية بعد اشتداد 
العزم» وجاء التحريم النهائي بقوله تعالى : إإنما الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون #. ومعروف أن 
الاجتناب ورد في قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
فكلمة «اجتنبوه» قوية الدلالة على التحريم القاطع . 

والإدمان يتمكن من الناس بحيث لا يستطيعون الإقلاع عن ما يدمنونه رغم أنه 
يدمر صحتهم. ولقد قلت مرة لأحد هؤلاء: دع شرب الخمر يا رجل» فبكى وقال 
«أدع لي فأنا غير قادر على الإقلاع عن الخمر». لقد تمكنت منه إلى حدّ جعله لا 
إرادة له. وتلك طبيعة المدمنين. هذا جعلني أفهم الحديث الذي يقول : جيء 
بسكير فضربه الناس». منهم الضارب بيذه. والضارب بنعله. والضارب بثوبه. 
والضارب بعصاه. ثم جيء به مرة ثانية وثالثة» فسبّه أحدهم قائلا : «لعنة الله عليك 
ما أكثر ما يُجاء بك». فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال : «لا تلعنوه فإنه 
يحب الله ورسوله». 


أنا شخصياً أصابتنى الدهشة كيف يحب الله ورسوله ويسكرء إلى أن قرأت 


_ 


حديثا صحيحا رواه البخاري يقول إنه كان رجلا غير قادرء ويعيش في المجتمع 
هائما على وجهه. وهذا النوع من الناس لا ندعو عليه؛ وإنما نتبحت له عن حل آخر 
على أن يُعرف أنه مرتكب جريمة؛ وإنه لا يسند له منصب. ولا يزوّج » بل تسقط 
كرامته. وموقف الأنبياء واحد فى هذاء فمما حفظته أنا من موطأ مالك وهو يتحدث 
عن حيسى بن كعرم يقول : «قال عيسى إنما الناس رجلان : مبتلى ومعافى. 
فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية». هذا مما رواه الإمام مالك عندنا 

تحن الآث تريد. أن تحارب. قعل التدخية.وانتيين للثاين أن العدكتين سيب 
لأنواع شتى من البلاء. لكن بِينَا أنه قبل أن نجعل التدخين محرما ونعتبره سبب 
بلاء الأمة نقول: إن ضعف الاإيمان خران للضميرء وخراب للدولة. وضعف 
الإيمان سبب في أن الدولة تفقد حدودها الخارجية؛ بل وحدودها الداخلية. 
وضعف الإيمان شىء خطير» فلابد من ترك المعاصى كلهاء ومن أولها التدخين. 
فالعدخير: مرقظ بالمغاضئ» لآن الحديث يقول « لا ضرر ولا ضرار». معنى «لا 
ضرر) إن الضرر ممنوع» ومعنى «لا ضرار» إنه لا يزال الضرر بضرر أخر بل لابد من 
منع الضرر كله؛ فأمنع التدخين لأنه ثبت لي بيقين الآن» وليس بظنء أن السّجارة 
ا لاس 

ثم إنني أحب أن أنبه إلى أننا نعيش اليوم في جو فيه بُعدٌ عن الله» بُعدٌ عن 
الوحىء وفيه استغراب للنيرات وللمنقول من وحى الله لعباده. ولذلك فالطريق 
أمامكم سيطولء؛ لأن تعاطي الدخان مرتبط بغيره من المعاصى الموجودة فى 
المجتمع؛ ولابد من محاربة هذه المعاصىي جميعها حتى نستطيع أن نصنع شيئا 
لاساية الس البشيرى الى رعو اذ يساق . وى كوو هناك سبمر يشيرى بعيكا 
عن الوحى الالهى. هذا مستحيل . الله هو ربنا ومن حقه وقد خلقنا أن نعبده» ومن 
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حته .وقق برزقنا: أن. عكر .ومن بعقه علينا وقد بعك :لذ الأنياء ,تعر هويدا مد 
الظلمات إلى النور أن نقول للناس : لقد كثرت المعاصي في هذا العالم؛ وهذه 
المعاصي منها شرب الخمرء وتعاطي الدخانء ولعب القمارء والجرأة على 
الأعراض. 

أ سني 2د كله ر ري انان كرد ويك برل سن ىللين الى 
هذا الموصوع. 1 


5" 


كذ لشي فياللشلفين 


فضب لفضيلة الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي 


رئيس مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه؛ أما 
بعدء فقد ظهر هذا النبات المعروف الذي يطلق عليه اسم «الدخان» أو (التبغ) أو 
(التمباك) أو (التتن)» فى آخر القرن العاشر الهجريء وبدأ استعماله يشيع بين 
الناس» مما أوجب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا في بيان حكمه الشرعي. 
ونظرأ لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدينء ولا مَنْ لحقهُم من 
أهل التخريج والترجيح في المذاهب؛ وعدم تصوّرهم لحقيقته ونتائجه تصورا 
كاملاء مبنياً على دراسة علمية صحيحة:» اختلفوا فيه اختلافا بيناء فمنهم من ذهب 
إلى حرمته؛ ومنهم من أفتى بكراهته؛ ومنهم من قال بإباحته؛ ومنهم من توقف فيه 
وسكت عن البحث عنه () ؛ وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة - السّنية فيهم 
من حرمه؛ وفيهم من كرهه؛ وفيهم من أباحه. ولهذا لا نستطيع أن ننسب إلى مذهبٍ 
القول بإباحة أو تحريم أو كراهة. 
أدلة المحرمين : 


أما المحرّمون فاستندوا إلى عدة اعتبارات شرعية يجمع شتاتها ما يلى: 


حو 


-١‏ الإسكار 
فمنهم من قال إنه مسكرء وكل مسكر حرام . وبعضهم قال: معلوم أن كل من 
شرب وخانا كائنا ما كان أسكره. بمعنى أشرقه. وأذهب عقله بتصييق كاه 
وقالوا: إن لم يُسَلمْ أنه يسكر فهو يخدّر ويفترٌ. وقد روى الإمام أحمد وابو داود 
0 أم ةن رسول الله عليه الصلاة والسلام «نهى عن كل مسكر ومفتر)».(؟) 
قالوا: والمفثّر ما يورث الفتور والخدر فى الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلا 


ت الضرر 

والضرر الذي ذكرهه هنا ينقسم إلى نوعين: 
(أ) ضرر بدني: حيث يضعف القوىء ويغير لون الوجه بالصفرة» والإصابة 
أت ا:ضررهالى: وتعنى .به أن فى التدعين تبديرا للفال» أى إنقاقه قيما لذ يقيد 


الجسم ولا الروح. ولا ينمع فى الدنيا ولا الآخرة. وقل (انهى الديى عليه الصلاة 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 2(4). 


(؟) رمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحة وأقره المناوي في فيض القدير. 


(©) الأصراء 00 


بصن 


ال اله هنا: أنه لا فرق في حرمة المضر , بين أن يكون 
1 007 5 ياف دفعة واحدة» 0 أن يكون تك 0 فان التدريجي هو الأكثر 


وقوعاً. 

وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر فيما مضى : شيخ الإسلام أحمد 
السنهوري البهوتي الحنبلي» وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني. ومن علماء المغرب : 
او الغيث القشاش المالكي. . ومن علماء دمشق: نجم الدين بن بدر الدين بن 
مفسر القرآنء العربي الغزي العامري الشافعي. ومن علماء اليمن: إبراهيم بن 
جمعان» وتلميذه أبو بكر بن الأهدل. ومن غلماء الحرمين: المحقق عبد الملك 
العصاميء وتلميذه محمد بن علامة» والسيد عمر البصري. وفي الديار الرومية 
(التركية) الشيخ الأعظم محمد الخواجة؛ وعيسى الشهواي الحنفي» ومكي بن 
فروح المكيء والسيد سعد البلخي المدني.كل هؤلاء من علماء الأمة أفتوا 
بتحريمه ونهوا عن تعاطيها"ا 
مستند القائلين بالكراهة : 
أما القائلون بكراهته» فقد استندوا إلى ما يأتى : 
)١ 0‏ أنه لا يخلو من نوع ضررء ولاسيما الإكثار منه؛ مع أن القليل يجر إلى الكثير. 


5 ى) النقص فى المال» ؛ فإذا لم يكن تبذيرا ولا إسرافاً ولا إضاعة» فهو نقص فى 
المال» كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس. 


(ج) نتن رائحته التى تزعج كل من لم يألفها وتؤذيه. وكل ما كان كذلك فتناوله 
مكروه كأكل البصل النيىء والثوم والكرّاث ونحوها. 
( د ) إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكماللات. 


)5 انظر: الفواكه العديدة» ج؟.» ص فوكراح اباي 


لذن 


(ه) يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل . 
( و) ومن اعتاده قد يعجز في بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خخاطره لفقده. 
( ز) ومثل ذلك إذا كان فى مجلس لا ينبغي استعماله فيه» أو يستحي ممن 

حضر. 
مستند القائلين بالإباحة : 

وأما القائلون بالاباحة فتمسكوا بأنها الأصل في الأشياءء ودعوى أنه يسكر أو 
يخدر غير صحيحة. لأن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاءء والتخدير غيبوبة 
العقل مع فتور الأعضاءء؛ وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم, من لم يعتده يحصل له 
إذا شربه نوع غئيان» وهذا لا يوجب التحريم. ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص 
بالدخان!*). هذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ مصطفى 
أقوال المعاصرين : 

وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين.ء ونظرنا إلى أقوال المعاصرين؛ وجدنا منهم 
من جزم بحرمته؛ وألف فيه بعض الرسائلء وعامّة علماء نجد يحرّمونه» وقد قال 
العلامة الشيخ محمد بن مانع» كبير علماء قطر ومدير معارف السعودية فى عصره. 
في حاشية له على «غاية المنتهى) جزء ") صفحة ؟7: 

«إن القول بإباحة الدخان. ضري من الهذيان. فلا يعول عليه الإانسان» لضرره 
الملموس» وتخديره المحسوسء ورائحته الكريهة» وبذل المال فيما لا فائدة فيه 


(5) انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين)؛ ج8: ص 575. 
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فلا تغتر بأقوال المبيحين. فكل يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله صلى الله عليه 
صلب 

ولعل من أعدل ما قيل فيه وأصحه استدلالآء ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر 
محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه حين قال ا ظ 

«إذا كان التبغ لا يحدث سكا ولايفسد عقلاء فإن له آثارا ضارة» يحسها شاربه 
فى صحته» ويحسها فيه غير شاربه. وقد حلل الأطباء عناصره وعرفوا فيها العنصر 
السام الذي يقضي - وإن كان ببطء - على سعادة الإنسان وهنائه. وإذن فهو ولا 
شكء أذى وضار. والإيذاء والضرر نحُبّثْ يُحظر به الشيء في نظر الإسلام. وإذا 
نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموالء كثيراً ما يكون شاربه في حاجة إليهاء أو 
يكون صرفها في غيره أنفع وأجدى.. إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية 
تقضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته. ومن هنا نعلم أخذا من معرفتنا الوثيقة 
بآثار التبغ السيئة فى الصحة والمال أنه مما يمقته الشرع ويكرهه. وحكم الاإسلام 
على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء. 
فعلل الأحكام, وقواعد التشريع العامة» قيمتها فى معرفة الأحكام, وبهذه العلل 
وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية فى إعطاء كل شيء يستحدثه الناس 
حكمة من بحل أو خرمة, وذلك عق طريق. معصرقة الختصائض.والكنار الغالبة 
للشيء؛ فحيث كان الضرر كان الحَظرء وحيث خلص النفع أو غلب كانت 


الإباحة» وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيراً من العلاج»7). 


)١(‏ مما يذكر هنا أن الشيخ رحمه الله كان مبتلى بالتدخين» حيث اعتاده من عهد الشباب» ولم يستطع التحرر 
من سلطانه. ولكته لإنصافه رجح القول بااتحريم إعمالاً لعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة. 


60 الفتاوى» للشيخ شلتوت» ص 15 » ط. مطبعة الأزهر. 


تمحيص وبر جيح : 

ويبدو لى أن الخلاف الذي نقلناه عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان. 
وشيوع تعاطيه» واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله» ليس منشؤه في 
الغالب اختلاف الأدلة؛ بل الاختلاف في تحقيق المناط. فمنهم من أثبت له عدة 
منافع في زعمه. ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية لها. ومنهم من 

يغبت له أية منافع» ولكن نفى عنه الضرر وهكذا. ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من 
وجود الضرر فى هذا الشىء لحرموه بلا جدال . 

وهنا نقول : إن إثبات الضرر البدنى أو نفيه فى «الدخان» ومثله مما يُتعاطى؛ ليس 
من شأن علماء الفقه» بل من شأن علماء الطب والتحليل. فهم الذين يُسألون هناء 
لأنهم أهل العلم والخبرة. قال نعالى: إفاسأل به حبيراً * 7" وقال : ولا ينبّتك 
مثل خبير 1# . 

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار «التدخين» الضارة على 
البدن بوجه عام» وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاصء وما يؤدي إليه من 
الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب 
اللتخدير عن التدخين . 

وفي عصرنا ينبغي أن يتفق العلماء على هذا الحكمء وذلك أن حكم الفقيه هنا 
تى على راى الطبيي ناذا قال: الطبيب إن هله الآئة (الندخين ) ضازة بالانييان» 
فلابد أن يقول الفقيه هذه حرام» لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم 


ص 


شيوعا. 


(4) الفرقان: 9ه. 
(4اغاطرة: 12 
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على أن من أضرار التدخين ما لا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى 
محلل كيماوي» حيث يتساوى في معرفته عموم الناس» من مثقفين وأميين. 
علة التحريم : 

أما ما يقوله بعض الناس: كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص؟ فالجوان: 
أنه ليس من الضروري أن ينْصّ الشارع على كل فرد من المحرمات؛ وإنما هو يضع 
ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى» وأفراد كثيرة. فإن القواعد يمكن 
حصرهاء أما الأمور المفردة فلا يمكن حصرها. 

ويكفي أن يحرّم الشارع الخبيث أو الضارء ليدخل تحته ما لا يحصى من 
المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة» ولهذا أجمع العلماء على تحريم 
الحشيشة ونحوها من المخدرات» مع عدم وجود نص معين بتحريمها على 
الخصوص. 

وهذا الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري؛ نراه متمسكاً بحرفية النصوص 
وظواهرهاء ومع هذا يقرر تحريم ما يُستضر بأكله, أخذاً من عموم النصوص. قال: 
«وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شي فمن أضر بنفسه أو بغيرهقَلَمْ يحسن؛ ومن لم يحسن 
فقد خالف كتاب (أي كتابه) الله الإحسان على كل شيء) (0): 

ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 
ضرار». كما يمكن الاستدلال بقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحبي 11174 ْ 


.٠١١ انظر: المحلىء الإمام ابن حزم ج لا ص 505 - 0505, المسألة‎ )٠١( 
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ومن أجود العبارات الفقهية في تحريم تناول المُضرَات عبارة الإمام النووي في 
«روضته» قال : 

«كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسمء يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في 
أكله يحل أكله؛ إلا المستقذرات الطاهرات» كالمني والمخاطء فإنها حرام على 
الصحيح.. إلى أن قال : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب السلامة, 
واحتيج إليةه». 
الضرر المالى : 

لا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الدين؛ لأن 
الانسان مؤتمن على ماله مستخلف فيه. وكذلك فإن الصحة والمال وديعتان من 
الله فلا يجوز للإنسان أن يضر صحته أو يضيع ماله. ولذلك نهى النبي عليه 
الصلاة والسلام عن إضاعة المال. والمدخن يشتري ضرر نفسه بحر ماله» وهذا أمر 
لا يجوز شرعاً. ظ 

قال الله تعالى: #ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين *. ولا يخفى أن إنفاق 
المال في التدخحين إضاعة له. فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر متحقق يقيناً 
أو ظنا؟ أي إنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف البدن معا. 
ضرر الاستعباد: 

وهناك ضرر آخرء يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر 
النفسىء وأقصد به. أن الاعتياد على التدخين وأمثاله» يستَعْبِدٌ إرادة الإنسان» 
باون ادا سه ل سي إن كس يمير م 
رغب في ذلك يوماً لسبب ما. كظهور ضررها على بدنه؛ أو سوء أثرها في تربية ولده: 
أو حاجته إلى ما يُنفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم» أو نحو ذلك من 
الأسباب. 
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ونظرا لهذا الاستعباد النفسيء نرى بعض المدخنين» يجور على قوت أولاده؛ والضروري 
من نفقة أسرته. من أجل إرخساء مزاجه هذاء لأنه لم يعد قادراً على الت ودف 

وإذا عجز مثل هذا يوماً عن التدخين؛ لمانع داخلي أو خارجي؛ فإن حياته تضطربء 
وميزانه يختل» وحاله تسوء؛ وفكره يتشوشء وأعصابه تثور لسبب أو لغير سبب. 

ولا ريب أن مثل هذا الضرر جدير بالاعتبار فى إصدار حكم على التدخين. 
التدخين ليس حَلالاً بل هو محرم شرعاً: 

ليس للقول بحل التدخين أي وجه فى عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية 
الطبية في بيان أضراره؛ وسيّىء آثاره» وعلم بها الخاص والعام» وأيدتها لغة الأرقام . 

وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة» لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم. 
وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بالتحريم أَوْجَهُ وأقوى حجة. . وهذا هو رأينا دوذلك 
لتَحَققْ الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. لأن كل ما يضر بصحة 
الرحان يحبا يد قرعا 

والله تعالى يقول: # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # ويقول جل جلاله: #إولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ال الله عز وجل فى أيات كثيرة: 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين *» #إولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين 4» فهناك ضرر بدني ثابت» وهناك ضرر مالي ثابت كذلك. فتناول كل ما 
يضر الإنسان يَحَرّمء لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم 4*. من أجل هذا يجب أن 
نفتى بحرمة هذا التدخين فى عصرنا. 

والواقع الذي لاشك فيه هو أن الأطباء يجمعون على أن في التدخين ضررا 
مؤكدا . صحيح أن مس نري ولكنه ضرر تدريجي. والضرر التدريجي 
كالضرر الفوري في التحريم؛ فالسم البطيء كالسم السريع كلاهما يحرم تناوله على 
الانسان. والانتحار محرم بنوعيه السريع والبطيء. والمدخن ينتحر انتحار بطيئاً. 
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والإنسان لا يجوز أن يضر أو يقتل نفسه. ولا أن يضر غيره. ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لا ضضصرر ولا ضرار». أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. فهذا ضرر 
مؤكد على نفس الإنسان وعلى غيره بإجماع أطباء العالم» لهذا أوجبت دول العالم 
على كل شركة تعلن عن التدخين أن تقول إنه ضار بالصحة. بعد أن استيقن ضرره 
الجميع؛ لهذا لا يصح أن يختلف الفقهاء فى تحريمه. 

والضرورات الخمس التي ذكرها الأصوليون وفقهاء الدين» وأوجبوا الحرص 
على المحافظة عليها وعدم الإضرار بهاء هي الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال. وكلها تتأثر بهذه الآفة. فدين الإنسان يتأثر» فمن الناس من لا يصوم 
رمضان لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن التدخين. والنسل يتضرر بالتدخين» سواء 
كان المدعن احل الأبوين,. أو كليهماء بل إن الحنين يتضرر من تدخبين. أمةه يما 
يعني أن المدخن لا يضر نفسه فقط وإنما يضر غيره» وهناك ما يسمى الآن التدخين 
القسْريء أو التدخين بالإكراه فيدخن الإنسان رغم أنفه وهو لا يتناول السّجارة 
دانم قن مخانها هرا عندما يجلس بجوار إنسان مدخنء أو في بيئة فيها 
التدخين. فأنت أيها المدخن تضر نفسك وتضر غيرك رغم إرادته وأنفه» فمن أجل 
هذا الضرر وغيره يجب أن يحرم التدخين وأن يجمع العلماء على تحريمه. 

وقد أدار بعض العلماء معظم الحكم في التدخين على المقدرة المالية وحدهاء 
أو عدمهاء فيّحَرّمُ فى حالة عجز المدخن عن مصاريف التدخينء ويُكرّه للقادر عليه. 
وهغذاراى غير ميدرد ولا مستوعب .نان الضرر البدني والنفسي الذي أجمع العلماء 
والأطباء في العالم على تحققه: له اعتباره الكبير بجوار الضرر المالي. ثم إن الغني 
ليس من حقه أن يضيع ماله؛ ويبعثره فيما يشاء. لأنه مال الله أولاء ومال الجماعة 
ره 


وينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يمتنع عن هذه الآفة الضارة الخبيثة» فالتبغ 


لاشك من الخبائث؛ وليس من الطيبات» إذ ليس فيه أي نفع دنيوي أو نفع ديني. 

ونصيحتي للشباب خاصة. أن ينزّهوا أنفسهم عن الوقوع في هذه الآفة» التى 
تفسد عليهم صحتهم» وتضعف من قوتهم ونضرتهم؛ ولا يسقطوا فريسة للوهم الذي 
يَخَيّل إليهم أن التدخين من علامات الرجولة:؛ أو استقلال الشخصية. ومن تورط 
منهم في ارتكابها يستطيع التحرر منهاء والتغلب عليها وهو في أول الطريق» قبل أن 
تتمكن هي منه؛ وتتغلب عليه؛ ويعسر عليه فيما بعد النجاة من براثنهاء إلا من رحم 
ربك . 

وعلى أجهزة الإعلام أن تشن حملة منظمة بكل الأساليب على التدخين, 
وتبين مساوئه. 

وعلى مؤلفي ومخرجي ومنتجي الأفلام والتمثيليات والمسلسلاتء أن يكفوا 
عن الدعاية للتدخين» بوساطة ظهور «السجارة» بمناسبة وغير مناسبة فى كل 
المواقف . 

وعلى الدولة أن تتكاتف لمقاومة هذه الآفة» وتحرير الأمة من شرورهاء وان 
500 خزانة الدولة الملايين فإن صحة الأمة وأبنائهاء الجسمية والنفسية؛ أهم 
وأغلى من الملايين. والواقع أن الدولة هي الخاسرة مالياً عندما تسمح بالتدخين؛ 
لأن ما تنفقه في رعاية المرضى الذين يصيبهم التدخين بأمراض عديدة وخطيرة 
تبلغ أضعاف ما تجنيه من ضرائب تفرضها على التبغ» بالإضافة إلى ما تخسره من 
نقص الإنتاج بسبب زيادة تغيب المدخنين عن العمل نتيجة ما يعانونه من أمراض . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا 
وينفعنا بما علمناء إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 


وسلم. 


دك 


ليشي السشرفين 


لفضيلة الدكتور نصر فريد واصل 


مفتي جمهورية مصر العربية 


التدخين كرام بكل المقاييس الشرعية» لما فيه من الإضرار بالمدخن ومّن 
حوله. بل إن حَرْمَتَهٌ أشدٌ من حرمة الخمرء لأن الخمر تضر بصاحبها فقطء أما 
التدخحين فإنه يضر بالمدخن ومن حوله؛ وهذا ثابت علميا. 

ومن الأصول الثابتة فى الشريعة الاسلامية» أن الله تعالى خلق الإنسان وكرمه 
أافضل تكريم؛ واستخلفه في الأرض لعمارتها واستخراج كنوزها وخيراتهاء 
واستقدمه إلى هذا الوجود بعد أن هيأ الكون كله لاستقباله» ليكون خليفة لله في 
أرضه.. يقول تعالى: #ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [الآية 7١‏ من سورة الإسراء] وتفضيل 
الله للونسان جاء عن طريق تمييزة عر:.سائر المخلوقات بالعقلء وهو مناط 
التكاليف» الذي يعد الهدف الأسمى من وجود الإنسان على ظهر الأرض. 

وتكريم الله للانسان له مظاهر كثيرة» منها أن الله أمر الإنسان بالمحافظة على 
نفسه وبدنه وعلى بنى جنسه. فلا يجوز له أن يعرض حياته وحياة الأخرين لأي نوع 
من أنواع الهلاك أو الدمار. لذا جاء قوله تعالى: # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 


وح 


بكم رحيماً 4 [ الآية 1 من سورة النساء] وقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين * [الآية 169 من سورة البقرة] . 

ومن المعروف أن مقاصد الشريعة الاسلامية وضروراتها خمس: المحافظة 
على الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وكل ما يفوّت هذه المقاصد يُعَدّ من 
المفاسد التى يجب البعد عنهاء وقد حرمت الشريعة الإسلامية على الإنسان 
إلحاق الضرر بذاته» أو بجزء من أجزائه» أو بغيره» بأي طريق من طرق الضرر 
والإيذاء» وتوعدت من يفعل ذلك بالخلود في النار؛ فقال : يك يي امن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته فى يده يوا بها في بطنه فى نار جهنم خالا فيها أبد)» إرواه 
مسلم]. كما أمرته باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته؛ وتمنع 
عنه وعن غيره الأذى والهلاك. ولاشك أن كل ما يضر الإانسان ويهلكه ويلحق به 
وبغيره الأذى هو من باب المحرم: شيرها. وكل. من يشارك أو يساعد في إلحاق 
الضرر بالإنسان» ا طريق من طرق الإيذاء والإهلاك» فهو مرتكب لما حرم الله 
سبحانه؛ لقوله تعالى: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قكلن, تيبا 
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً * [الآحا من سورة الماتدة | . 

وقد ثبت من خلال البحث والواقع» أن التبغ أشد ضرراً على الإنسان من الخمر 
والمسكرات التي هي محرمة في الإسلام قطعاً بالنهي والاجماع؛ فحُرّم التبغ 
لسر اشير بالشيلين كليو يانه على أدلة التحريم العامة والخاصة التي تتعلق 
به والتي أشرنا إليها من قبل. وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية 
ورسمية بحرمة التدخين واستعمال التبغ ومشتقاته لأنه مهلك للإنسان والمال. 
وإذا كان حديث رسول الله يكل يلعن شارب الخمر وبائعها وحاملها وعاصرها 
ومعتصرها والمحمولة إليه؛ فإن هذا اللعن يشمل التدخين أيضاًء لما في التدخين 
من أضرار بليغة. وإذا كان التدخين محرماً شرعاً فإن التاجر والصانع والبائع 
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وما يحصل عليه هؤلاء من أرباح أو أموال من وراء عملهم فهو كسب حرام, ولا 
يصح التصدق به أو إنفاقه فى أي عمل من أعمال البر» لأن الله طيب لا يقبل إلا 
نان رسول الله يتيك : «إن الله تعالى, امر المؤعتين :يما امر به المرسلية ا 
فقال تعالى: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً 4 وقال تعالى: 
“يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم #. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أفبعيت اغبر» ومد. يلدية إلى السماء: يارب يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام» وقد 
غذي بالحرام, فأنى يستجاب له ؟» إرقاة سبلم ]: 

وإذا أديت فريضة الحج من هذا المال. فإن الفريضة تسقط عمن يحج من هذه 
الأموال» ولكن لآاثوان له فى الحج لأنه من مال حرام» فلا خير فيه ولا تواب له 
لقوله يي : «وإذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله فى الغرزء فنادى: 
0-6 ناداه مناد من السهاء* لا نيياك ولا سعل دا ة: 2 حرام, وتققتاك حرام, 
وحجك مردود عليك) إرواه الطبراني] . 

لما كان التدخين حراماء فإن صناعته وتجارته والعمل فى كل نشاط يتصل به 
حرام؛ والكسب منه حرام قطعاء وكل ما يتصل بالتدخين حرام» ولاسيما الإعلان 
عن منتجاته بمختلف أنواعها في وسائل الاعلام» ويدخل الإعلان عن التبغ 
ومشتقاته في باب التحريم لأنه إعانة على معصية: والإعانة على المعصية معصية 
باتفاق العلماء. ويدخل فى ذلك كل من يجاهر بالتدخين أمام الأخريي» لأاسيما 
إذا كان في موقع القدوة والتأثير. كالمعلم الذي يدخن أمام تلاميذه. فالمعلم داخل 
في إطار العلماء؛ والعلماء ورثة الأنبياء .. وأساس العلم هو تقوى الله عز وجل 
والخوف منه ومراقبته في السر والعلن» قال تعالى: #واتقوا الله ويعلمكم الله #. 
والمعلم هوالقدوة لأبنائه وتلاميذه فيجب عليه أن يكون قدوة حسنة لكل 


الب ب ريد ساين للناي ر ل هاعر و لتر فقن قال يبون 
الله يكل : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

والمعلم الذي يقوم بالتدخين أمام طلابه» لاشك أنه قدوة سيئة ومثل سيء 
لطلابه وتلاميذه.. وقد ارتكب منكراً 2 يستحق عليه العقاب في الدنيا وفي 
الآخرة» حيث يشجع تلاميذه وطلابه على سلوك ضار لا يقره شرع ولا يرضى عنه 
دين. فهو يعلمهم بطريق سيء كيف يضرون أنفسهم وغيرهم» وكيف يبذرون 
أموالهم ويهلكون أبدانهم مخالفاً بذلك تعاليم الدين المتمثلة في قوله تعالى: 
#ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4. وقوله تعالى: ولا تبذر تبذيراً إن 
المبذرين كانوا إنموان الشياطين 24 وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنف كم إن الله كان 
بكم رحيماً #» وقوله تعالى #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4. وينطبق ذلك على 

الوالدين والطبيب ومن إليهم. 

ويدخل في إطار تغيير المنكر, الامتناع عن التعامل المالي والتجاري في أسهم 
شركات الدخان. فإنه لا يجوز شرعاً ولا يحل للمسلم أن يتعامل فيها؛ وذلك لأن 
هذه الشركات يقوم نشاطها على صناعة التبغ ومشتقاته وبيعه والتجارة فيه. والتبغ 
نبت غبرره الؤاسان سيقين: قرا بهلك النشين كلا وجرا ويهلك المالء وقد تاكد 
ذلك من جميع أهل الاختصاص والخبرة الطبية من المسلمين وغيرهم» ومن 
منظمة الصحة العالمية. 

وكل ضارٌ محرّمٌ ومنهيٌ عنه بإجماع علماء الشريعة الإسلامية» استنادأ إلى ما 
سبقت الاشارة إليه من الآيات القرآنية» وإلى حديث رسول الله مله : «لا ضرر 
ولا ضرار». 


ولما كانت الوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصدء فإن الوسائل المؤدية إلى 
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الحرام تكون حراماء وشركات إنتاج التبغ وسائل محرمة, لأنها تنتج وتتعامل في 
سلعة يستعملها الإنسان فتضر به وبماله ضرراً محققاً بيقين. لذلك فإن شراء أسهم 
وسندات شركات بيع وإنتاج التبغ وبيعها حرام» ولا يصح التعامل معهاء ويبجب 
الامتناع عن بيعها وشرائها. 

إن الطريقة المُثلى لتغيير منكر التدخين هي أولاً: القضاء على منابع هذه 
التجارة المحرمة؛ وإيقاظ ضمائر الناس بالحكمة والموعظة الحسنة: وتشديد الرقابة 
على مصادر هذه التجارة» وتربية الأجيال الجديدة على مبادىء الإسلام السمحة 
الكريمة» وتعاون كل الجهات من إعلامية واقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها على 
الوقوف في وجه هذا الخطر الداهم بإخلاص وأمانة .. ثم القدوة الصالحة من الآباء 
والأمهان لأبنائهم ليأتى ذلك بالثمرة المرجوة وهي الإقلاع عن التد خين . 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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و 5 500 7 1 
ع السك ي ف امدرين 
لفقبيلة الد كتور 
عبد الجليل شلبي رحم الل 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 


التدخين الآن عادة شائعة بين الناسء قلّما يخلو منها بلد متحضر أو بدائي . وهذا 
الشيوع أُوْهَم الكثيرين أنه عمل مباح؛ ليس حراماً ولا مكروهاً. 
ولم يكن التدخين موجوداً في عصر الرسالة ولا في عصر تدوين الفقه من 
الأئمة الأولين» أصحاب المذاهب الفقهية. لذلك لم يَرِدْ فيه قرآن ولا سنة, ولا 
حكم فقهي منٍ أصحاس المذاهب. وعندما وجد التدخين فى القرن السادس عشر 
الميلادي تقريباء نظر الفقهاء المعاصرون في حكمه على قدر ما أنهي 00 من 
سمرت سد رد ص م يفعلون أن يلجؤوا إلى القياس. ولم يثبت 
أن فر ال عر ضيه » فكان نظرهم إلى متعاطيه أكثر من نظرهم إلى الم 0 
التي تدخن . وقد قيل لهم إنه لا ضرر فيه؛ فاعتّبر مشروبا من المشرويات اضرق 
المباحة في حد ذاتها. وبالنسبة للمدخن اعتبروه مما تعتريه الأحكام الشرعية 
الخخمسة؛ ولم تتفق كلمتهم في الحكم عليه : 
١‏ - فهو مباح للشخص الموسر الذي لا يؤثر تعاطى الدخان في ماليته ولا على 
صحته؛ فهو كالشاي والقهوة وما إلى ذلك . 
؟ - وهو مكروه بالنسبة للرجل قليل المالء إذا لم يكن لثمنه أثر فيما يحتاج إليه 
لمعيشته ومعيشة من يعول, ولا تتأثر صحته بتعاطيه. 
- وهو حرام بالنسبة للفقير الذي يحتاج إلى ثمنه لأسباب معيشته؛ كما هو حرام 
إذا كان له أثر سىء على الصحة. 
اوح ميهي عدر لون وطن فى الحم يش اعونت مان 
القهوة المنبهة. ْ 
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ه - وهو واجب إذا: نبت أن فيه علاجاً من مرض من الأمراضء فهو إذن كالدواء 
الى ب ها لأجل السحخة. 


هذا هو مجمل أقوالهم» وواضح أنهم ركزوا أحكامهم على حال المدخن» كما 
نهم انان للحالة ال يثبت فى عصرهم هذا اخبر يي 
الموسر الملىء. وقالوا إنه من ضياع المال فى غير فائدة وانه لا جدوى وراءة واولى 
أن ينفق ثمنه - وإن قل - في شئ نافع . وضياع أي مال فيما لا فائدة منه من التبذير 
والاسراف الذي نهى الله عنه؛ وهو مخالفة لسنة الله فى الاقتصاد. وقد أمر المتطهر 
بالماء أن يقتصد فى استعماله» ولو كان على شاطيع نهر. والمال القليل يؤثر فى ثروة 
الثري أكثر مما يؤثر إسراف المتوضئ في ماء النهر. وقد لعن الله المبذرين 
ووصفهم بأنهم اخوان لامر ونهى عن الأإسراف حتى في المباحات فقال 
سبحانه # وَكُلوا رار . رو 7 (الأعراف 6 
أن العدعين لاون فى الضحة ا 

وقد ثبت الآن أن التدخين له أثر كبير على صحة الشخص المدخن, وأن 
أضراره لا تة تقتصر عليه» بل تتعداه إلى مجتمعه ثم إلى ذريته . وقل وقف الباحثون 
على :اضوار كنيرة له د كرتها الكتبه و التتترارح المختصة. 

وربما لا يظهر على المدخن ضرر صحي وهو في أيام شبابه واكتمال قواه. ولكنه 

في الواقع يحمل أدواء علس ا ع سم وصعفه. . وبعص 
الأطعمة امات اك ا #البينة والدم والسموم كلها 
ولذا 1 الإمام مالك أكل 0 المأمونة السمء فالتحريم إذن لضرر معلوم أو 

العسة يده فا اباد اباي ااي 1 21 
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للأمراض. كما ثبت أنه لا أثر له في تنبيه الذهن وتنشيط الأجسام. وأنه لا دواء فيه 
لأي مرض. ولكن المدخنين بعد أن يتورطوا في تعاطي الدخان» يصبح تركه شاقا 
عليهم» ويخيل إليهم أنهم يتداوون به وهو خطأء لأنه في الواقع يزيدهم مرضاً على 
مرص . ظ 
وبعد أن قرأت النشرات الطبية العديدة التى توضح آثار التدخين وأضراره الصحية ‏ 
والاجتماعية أقول إنه حرام قطعاً ويجب على المدخنين أن يقلعوا عنهء وعلى غير 
المدخنين أن يتحاشوه. والله أعلم . 
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٠ 5 » 5 7‏ 
لشي الى رءن 
4ه هم ْ 58 | 
لفضيلة الدكتور 
يت 7 
أمين الجامع الأزهر سابقا 
خبير موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت 

الحمد لله 50 العالميفى: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء 
وإمام الع سايرة: 

وبعد + اثمن. العادانى. التى حنتتا يبن الرجاك. والساء. والشياي والضية - 
وحتى الأطفال - عادة التدخين» وقد أصبحت تلك العادة بعد هذا الفشُو والانتشار 
ظاهرة خطيرة: يُشفق منها المعنيون بالصحة وعلماء الدون يه وذلك لما لها من 
آثار مدمرة فى صحة أبناء هذا الجيل ومن يلونهم من أبناء الأجيال المقبلة» الذين 
تناط بهم الآمال لعمارة الدنيا وحراسة الدين. 

وقل نشط علماء الدين والطب - وعيرهم 3 لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة 
ومقاومة انتشارهاء وذلك ببيا أضرار الحد يخ وأخطاره وبتوصيح الحكم الشرعي 

والحكم الشرعى لشىء ماء هو وصف الشرع له بالوجوب أو الندب أو الوياحة 
أو الكراهة أو التحريمء وهى الأحكام الشرعية الخمسة» وهي من عند الله تعالى؛ 
كما قال سبحانه : #إن الْحُكمٌ إلا لله # (يوسف /1) وقد عرّف الفقهاء والأصوليون 
الحكم الشرعي بأنه : خطاي الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير .)١(‏ 


. 7١/١ : نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي‎ )١( 


عه 


ومعنى أن الحكم الشرعي ف عند الله تعالى : أن يكون مستندا إلى أصل 
شرعي معترف به في شريعة الله تعالى» او سيارة |خرى: بكرن مستنيظا هن دليل 
معتّبر شرعاً وليس من دليل عقلي محض. 

والأدلة الشرعية المداره التى تقوم عليها الأحكام الب هي : كتاب الله 
تعالى وسنة النبي 4 والإجماع» والقياس» والفقيه حين يُعرض عليه أمر ليفتي 
فيه» يبحث عن الحكم في كتاب الله تعالى ده ٠‏ فإن لم يجده في كتاب الله 
تعالي» التمسه فى سنة رسول الله 1 ا ده تر م الفقهاء 
المجتهدين: فإن لم يجد فيه إجماعاً اجتهد رأيه وأَعْمّلَ القياس بضوابطه وشروطه. 

والتدخين لم يرد فيه - باسمه المعروف - نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
_ ولم يؤثر فيه إجماع من فقهاء الصحابة أو التابعين أو غيرهم من الفقهاء. ولم 
يَنقل فيه شىء عن الأئمة المجتهدين أصحاي المذاهب الفقهية : أبى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» لأن التدخين لم يُعرّف'ْ فى عهد ل الله 
ييه ولا في عهود الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» وكان ظهوره في القرن 
السادس عشر الميلادي حين أدخل المكتشفون الأسبان لأمريكا عادة التدخين 
إلى بلادهم ومنها إلى فرنساء ثم بقية بلدان العالم. 

ومنذ عرف المسلمون التدخين في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن 
الحادي عشر ') - اجتهد الفقهاء فى الحكم الشرعي له؛ ولكنهم اختلفواء فذهب 
معظمهم إلى أنه حرام؛ وذهب أخرون إلى أنه مكروه؛ وقال غيرهم إنه مباح؛ وتوقف 
في الحكم أخرون. 

وسنعرض - بإيجاز - أقوال بعض هؤلاء الفقهاء. 
أولاً : الفقهاء الذين قالوا إن التدخين حرام 

١‏ - الفقيه الحنفي الشيخ الشرنبلالي : قرر ذلك صراحة» ونظمّ خلاصة فتواه 


فى قوله: 


)0 فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الإمام مالك .١9١- 4/١‏ 
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ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لاشك يفطر 
- الفقيه الحنفي الشيخ اسماعيل النابلسي : تقل أن للزوج سَنْمَ الزوجة من أكل 
. الثم والبصل وكل م يتن القم ثم قال : ومقتضاه ات ل 6 
الدغان- لأنه ينكن الفم. اخصرضا" اذا كان الزوج ا يشريف أعاذنا الله تعالى منه. 
؟ - الفقيه الحنفي الشيخ المسيري : قال تلميذه الشيخ اسماعيل النابلسي : وقد 
أفتى بالمنع من شربه - الدخان - شيخ مشايخنا المسيرى وغيرة. 

- الفقيه الحنفي الشيخ العمادي : جاء في حاشية ابن عابدين : «أقول: ظاهر 
كلام العمادي أنه مكروه جريا ند يتعاطية. 

ه - الفقيه الحنفي محمد علاء الدين الحصكفي : جزم في «الدر المنتقى) 
بالحرمة؛ لكنه لا لذاته» بل لورود النهى السلطاني عن استعماله /" 

5 - الفقيه المالكي الشيخ ابراهيم اللقاني : قال بحرمته وألف فيه رسالة «نحو 
الكراستيرة). 

/ا - الفقيه المالكي الشيخ سالم السنهوري : نقل فتواه تلميذه الشيخ ابراهيم 
اللقاني قال : في أوائل شيوعه - أي الدخان - بمصرء دخل به رجل من بلاد 
المغرس يقال له أحمد بن عبد الله ال عند شيخنا وقدوتنا العلامة سالم 
السنهوري فأفتاه بالتحريم » ولازم شيخنا نا رحمه الله تعالى الافتاء بذلك إلى أن 
لحاس عجان د مخالف : وشاهدت ذلك منه سماعاوكتاة» وتايعه على 
ذلك أهل الدذيخ والصلاح من الحنفية وغيرهم (4) 

- الفقيه الشافعي الشيخ شهاب الدين القليوبي : قال : «... كل جامد فيه تخدير 
وتغطية للعقل طاهر وإن حرم تناوله لذلك؛ قال بعض مشايخنا: ومن الدخان 


(؟) رد المحتار على الدر المختار: 595-195/8 عبارته في الدر المنتقى (بهامش مجمع الأنهر وشرح ملتقى 
الأبحر : 077/5 : «تحرم جوزة الطيب وكذا التتن الذي شاع في زماننا » بعد نهي أولى الأمر». 


(؛) فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» تأليف الشيخ محمد عليش : 110/١‏ . 
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المشهور؛ وهو كذلك. لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة: 
ولذلك ينشا عنك الوجل_الترهل والتناقيسن وتحوطاء وريما ادي إلى العم وقد 
أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضاًء ولا يخفي أن هذا أعم ضرراً 
من المكمور الذي حرم الزركشي أصله لضرره (0) 

- الفقيه الشافعي الشيخ النجم الغزي : نقل عنه صاحب «الدر المختار» قوله: 
مق لكاي - الذي حَدَث يدّعى شاربه أنه لا يسكرء ؛وإن سلم له فإنه 
مُفتَّره وهو حرام . لحديث أحمد عن أم سلمة قالت : انهى رسول الله مَك عن 
كل مسكر ومفتّر» وليس من الكبائر تناوله المرة ة والمرتين» ومع نهي ولي الأمر 
ننه ول 14 لمعا ينا سر بابز . نَم » الإصرار عليه كبيرة 
كسائر الصغائ (') 

٠‏ - الفقيه الشافعي لضع سليمان البجيرمي : قال : وأما الدخان الحادث الآن 
المسمى بالتتن - لعن الله من أحدثه اع ا ال وار فيج 
الزيادي أولا بآنه لا يفطرء لأنه لم يكن يعرف حقيقته» فلما رأى أثره بالبوصة 
التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر("" . 

: الفقهاء الحنابلة النجديون : قال الفقيه الحنبلي الشيخ مصطفى الرحيباني‎ - ١ 
وكل مذهب من الأربعة فيهم من حرمه » وفيهم مَنْ كرهه وفيهم مَنْ أباحه.‎ 
ولكن غالب الشافعية والحنفية قالوا إنه مباح أو مكروه؛ وبعضّ منهم حرّمه؛‎ 
وغالب المالكية حرمه؛ وبعضٌ منهم كرهه. وكذا أصحابناء لاسيما النجديون.‎ 
8( إلا أني لم أرَ من الأصحاب من صرح في تأليفه بالحرمة‎ 


هه قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى ا" 
5) رد المحتار على الدر المختار :ه / 5968 -5595 . 


(5) 

030 

(0') حاشية البجيرمي على شرح الخطيب :79/7” . 

(4) مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى : 519/5 . 
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هذه هي أقوال الفقهاء المتقدمين في تحريم التدخينء أما الفقهاء المعاصرون 

فقد ذهب كثير منهم إلى تحريم التد خحين» ومن هؤلاء : 

: لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: وجاء فى فتواها بشأن الدخان‎ - ١ 
اشرب الدساق كايتيدا من اهل الجعرفة والاخخصاض والمز رمات الطية‎ 
العالمية ضَرَرَهِ بالصحة, لما يسببه من سرطان الرئة والحنجرة والاضرار‎ 
بالشرايين» كما أنه ضار بالمال لانفاقه فيما لا يعود على الانسان بالفائدة» وقد‎ 
نهى الرسيول 7 حن كل عا يضر بالبيحة والمالء فقى الحديث: الشريب ولا‎ 
ضررٌ ولا ضرار». لهذا نرى حرمة شرب الدخان واستيراده وتصديره والإتجار‎ 
. )3( فيه» والله تعالى أعلم‎ 

؟ - المؤتمر الإسلامى العالمى لمكافحة المسكرات والمخدرات : وقد أفتى 
العلماء المجتمعون في هذا المؤتمر بتحريم استعمال التبغ وزراعته والإتجار 
0007 

* - الشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ» المفتى الأكبر السابق في المملكة العربية 
السعودية؛ وقد جاء فى فتواه : «لا ريب فى خحبث الدخان ونتنه» وإسكاره أحيانا 
لسر ييه ننس الصحيح: والعقل الصريح., وكلام الأطباء 
المعتبري )0١(‏ . 

أدلة القائلين إن التدخين حرام : 

استدل القائلون بتحريم التدخين بما يلى : 


(9) مجلة التصوف الإسلامي (المحرم ١405‏ ه - أكتوبر 1985 م) . 
)٠١(‏ عقد هذا المؤتمر بالمدينة المنورة فى الفترة من ؟ إلى 7٠‏ من جمادى الأولى ١1١7‏ ه 7١(‏ - ه” 
أذار/ مارس ١19875‏ م). 


.١؟5‎ : ظاهرة التدخين بين الطب والدين» تأليف الشيخ أحمد عبد الله القحطان» ص‎ )١١( 


/اه 


-١‏ كون التدخين مضراً بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين» وكل ما كان كذلك 
يحرم اتفاقاً . 

؟ - كونه من المخدرات المنهى عن استعمالها شرعأء لحديث أحمد عن أم سلمة 
رضى الله تعالى عنها «نهى النبى ييه عن كل مسكر ومفتر» والدخان مفترٌ. 

*- كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه» وعلى الخصوص في 
مجامع الصلاة ونحوهاء بل وتؤذي الملائكة المكرمينء وقد روى الشيخان في 
صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا 
وليعتزل يجددا ريات مدر التدخين ليست أقل كراهة من رائحة 
ا والبصل» وفى الصحيحين أيفيا عن جابر رضي الله عنه : «إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه الناس» وفي الحديث عن رسول اللّه ا «من أذى مسلما 
فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله) (رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضى الله عنه 
سامواااا 

؛ - كونه سَرَفَاء إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضررء بل فيه الضرر المحقق بإخبار 
أهل الخبرة .)١١(‏ 

ثانيا : الفقهاء الذين قالوا إن التدخين مكروه 

-١‏ الفقيه الحنفى الوه العمادي : كما نقله عنه صاحب «الد ر المختار». ولكن 


ايخ عابدين عق ذلك بأن ظاهر كلام العمادي أنه مكروه 506 ويفسقٌق 
متعاطيه(١١).‏ 


"- الفقيه المالكى محمد عليش : قال : أفتى اللقانى بتحريمه وأفتى الأجهوري 
بعدم التحريم» واعتمد أكثر المة اشرو كلام الأجهوري. وإد كانت أدلة التحريم 


11 ظاهر» العدحية ب بين الطب والدين : .1١1١1-5175©‏ 
(؟1١)‏ رد المحتار على الدر المختار : 595/8 . 
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أقوى . وقال : الورع عدم شريوةة ةا ويفهم من جملة فتاواه َه يقول بكراهة 

* - الفقيه الشافعى الشيخ عبد الله الشرقاوي : قال : «وأما الدخان فالمعتمد أن 
شربه مكروه . وقال القليوبي بحرمته لأنه يورث العمى والتنافيس والترهل 
واتساع المجاري ؛ ؛ وفيه نظر. عاد باهر لوصوم الصر رسيم عليه 
ولكن لا يختص به. بل عسل النحل الذي أخبر الله تعالى بأن فيه شفاء 
لل 

4 - الفقيه الحنبلى الشيخ مصطفى الرحيباني : قال : «وأما أنا فلا أشك في 
كراهته)117). 

ه - الفقيه الحنبلي الشيخ منصور البهوتى ؛ قال الرحيباني : «وظاهر كلام الشيخ 
نصور - فى أداس النساء الكراهة». 

أدلة القائلين إن التدخين مكروه 

استدل القائلون بكراهة التدخين بما يلى : 

. مافيه من النقص فى المال‎ - ١ 

؟ -كراهة رائحة فم شاربه؛ كأكل البصل النيء والثوم والكراث ونحوها. 

* - إخلال بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات(11) . 


ثالنا : الفقهاء الذين قالوا إن التدخين مباح 
١‏ - الفقيه الحنفي الشيخ عبد الغني النابلسي : وألف في حلّه رسالة سماها 
«الصلح ب بين الاأخوان في إباحة شرب الدخان»(14)., 


(4:١)ة‏ فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الاإمام مالك : .١5١- 1١89/1١‏ 
(15) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير : 9 دوع ١أهة.‏ 

. 5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المننهى‎ )١53( 

(1) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :167/ة١؟.‏ 

(18) رد المحتار على الدر المختار : 596/68 . 
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؟ - الفقيه الحنفى الشيخ محمد أمين «ابن عابدين» : قال : إن ثبت في هذا 
الدخان إضرارٌ صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريسه» وإن لم يغبت 
فالأصل حله. مع أن في الإفتاء بحله رفع الحَرّجَ عن المسلمين فإن أكثرهم 
مبتلون بتناوله» مع أن تحليله أيسر من تحريمه؛ وما خيّر رسول الله ييه بين 
أمرين إلا اختار أيسرهماء وأما كونه بدعة فلا ضررء فإنه بدعة فى التناول لا فى 
الديه (015). ْ ١‏ 


* - الفقيه الحنفى الشيخ محمد العباسي المهدي: قال : الحكم الشرعي في 
شرب الدخان الذي لا يغيب العقلء ولا يضر الجسم ولا يترتب عليه فتور ولا 
محظور شرعيء ولا ضرر في استعماله .. هو الإباحة» وهو المرجح!'": 

5 - الفقيه المالكي الشيخ علي الأجهوري : وألف في إباحة الدخان رسالته «غاية 
البيان في حل شرب الدخان)(217). 

ه - الفقيه الشافعي الشيخ الشرواني؛ حيث قال : ونقل في نفقة الزوجة وجوب 
الدان: المشهون ان اعنادقه 1 

5 - الفقيه الحنبلي الشيخ مرعى الكرمي : قال: ويتجه حل شرب الدخان 
والأولى لكل ذي مروءة تركهما » أي القهوة والدخان!؟"). 

هؤلاء هم الفقهاء الذين قالوا بإباحة التدخين من المتقدمينء وقال بإباحته من 
الفقهاء المعاصرين : 

١‏ -الشيخ حسنين مخلوف : قال في فتواه بتاريخ من المحرم ١517‏ ه (8 من 

(19) العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية :3755/5 . 

. الفتاوى المهدية :ه/598‎ )5١( 

(١١)المرجع‏ السابق» فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : 15١0/١‏ . 

س) 

) 


)حاشية الضنوانى على تيف لمحستاج شرح المنهاج :09/8" . 
3) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 73١7/5‏ . 


كانون الأول /ديسمبر 19417 م) والحق عندنا - كما في رد المختار - أنه الإباحة [4؟) . 

؟- الشيخ حسن مأمون : كما يفهم من فتواه بتاريخ 4 من جمادى الأولى 
4ه ٠١(‏ من نوفمبر ١1659‏ م( (15) 

أدلة القائلين إن التدخين مباح 

غدل القاتلوث بابلحة الع ححين يما يلى * 

١‏ - الأصل في الأشياء التي لا ضررٌ فيها ولا نص تحريم : الحل والوباحة حتى 
يرد الشرع بالتحريم. 

؟ - أن الحرمة والكراهة حكمان شرعيان لابد لهما من دليل» ولا دليل على تحريم 
التدخين أو كراهته. 

؟ - أنه لم يثبت إسكار الدخان ولا تفتيره ولا إضراره؛ بل ثبت له منافع. فهو داحل 
تحت قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»» وإن فرض إضراره بالبعض لا يلزم 
منه تحريمه على كل أحدء فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة» وربما 
أمرضهم. مع أنه شفاء بالنص القطعي. 

؛ - ليس الاحتياط فى الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين 
لابد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التى هي الأصل (51) 

ملاحظة على الأقوال بإباحة التدخين 


جميع الفقهاء الذين قالوا إن التدخين مباح, ناطوا الإباحة بأنه لم يقم دليل 
شرعي على حرمته. ولم يثبت إسكاره او تفتيره أو إاضرارهء حتى يكون حراما أو 


. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية : المجلد السابع ص5555‎ )١5( 
. 595/8 : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : 718/5 » رد المختار على الدر المختار‎ )55( 
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مكروهاً تحريماء فيدخل فى قاعدة الأصل فى الأشياء الاباحة .. وقد أوردوا ذلك 

في تفصيل أقوالهم بالمراجع التي أشرنا إلى نقل هذه الأقوال منها. 
وقد ثبت - بعد اجتهاد هؤلاء النتيا 8ن التدن غير والفيحة شير اننا 

ويسيب تت بوالمشييةة ب أهر افيا يستعصى علاجها وتؤدي إلى الهلاك» وعلى ذلك 

يكون مَنَاط الإباحة غير موجود, فترتفع الإباحة» ويكون للتدخين حكم شرعي آخر 

يمكن الوقوف عليه في ضوء ما يتوفر من الأدلة الشرعية التي نعرضها - بمشيئة 

لله تعالى وعونه - بعد إيجاز رأى الخبراء في آثار التدخين. - 

رأي خبراء الطب في التدخين 

-١‏ الأستاذ الدكتور عبد العزيز سامى أستاذ الأمراض الصدرية وعميد كلية الطب 
امار بجامعة القاهرة : ْ 
قال : إن الأخطار الصحية للتدخين أصبحت من الوضوح والتحديد بدرجة لم 
يعد معها أي شكء وسنعرض فيما يلى ما تأكد إلى الآن : 
تدل الاحصاءات على أن نسبة الوفاة قبل سن الخامسة والستين ضعفاها في 
المدخنين عن غير المدخنين»: وعلى أن التغيب عن العمل ثلاثة أمثاله فى 
المدخنين: عنه في غير المدخنين؛ وأن نسبة سرطان الرئة من سبعين إلى 
تسعين ضعفاً في المدخنين بالقياس لغيرهم» ونسبة انتشار النزلات الشعبية 
(القصبية) الرئوية والأمفزيما (انتفاخ الرئة) ستة أمثالها فى المدخنين بالنسبة 
لغير المدخنينء والوفاة منها في المدخنين تسعة أمثالها فى غيرهم» وأن خمسة 
وعشرين بالمئة من المتوفين بأمراض القلب بسبب التدخين؛ وأن للتدخين 
علاقة وثيقة بقرحة المعدة والاثنا عشريء, وبأمراض الدورة الدموية الطرفية» وأن 
سن اليأس تتقدم في المدخنات. وأن وفاة الجنين والتشوهات الخلقية والولادة 
المبكرة أكثر في المدخنات عنها في غير المدخناتء وأن مخالطي المدخنين 
- خاصة في الأماكن القليلة التهوية ص را 1ه نار صرسس 
لهاالمدخنون أنفسهم. وقد قر أن مايستنشقه المخالط تحت 
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هذه الظروف يمكن أن يعادل تدخين سيجارة في الساعة ("") . 
؟-الأسهاذ الدكتور اسماعيل السباعي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي 
للسرطان: 
قال : تعتبر الأمراض التي تترتب على التدخين أهم وأخطر المسببات الأكيدة 
المعروفة لوفاة الإنسان في وقتنا الحالي؛ فأمراض الأوعية الدموية والقلب والمخ 
تمثل خمسين بالمئة» والسرطان يكون ثلاثين بالمئة من مجموع الوفيات في 
أي دولة متقدمة» والتدخين من أهم العوامل التي تؤدي إلى هذه الأمراض» إلى 
جانب أمراض واضطرابات أخرى عديدة؛ كثيرا ما تؤدي أيضا إلى وفاة الإنسان» 
مكل أمراضن الرثتين (18) , 
؟- الأستاذ الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة السرطان بجامعة القاهرة : 
جاء فى تقرير له عن «الأضرار الصحية للتدخين» أن للتدخين أضراراً أكيدة 
على الصحة» إذ سبب حدوث. السرطان» وكذا أمراض القلبه وغيرها من 
الأمراض. 
ومن تلك الأمراض : سرطان الرئة» وسرطان الحنجرة؛ وسرطان الفم» وسرطان 
المرئ» وسرطان المثانة» وسرطان الكلية» وسرطان البنكرياس» وأمراض القلب 
والأوعية الدموية كالجلطة وتصلب الشرايين التاجية (الاكليلية) والطرفية 
وأمراض الرئتين. 
وللتدخين أضرار خاصة بالسيداتء إذ يؤدي إلى نقص نمو جنين الحامل 
المدخنة ونقص وزنه» كما يعرضه للعيوب والتشوهات الخلقية» وترتفع نسبة 
الوفاة في أجنة المدخنات قبل الولادة أو أثناءها بمقدار /7١‏ عنها في أجنة غير 
المدحات» وييبة التدسين بسن الناض ين المدحتات والعلخين ابر 


(70) رسالة إلى أطباء مصر : التدخين أو صحتك » عليك أن تختار : ص١"‏ . 
(8؟) رسالة إلى أطباء مصر : التدخين أو صحتك . عليك أن تختار : ص ١0‏ 
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مباشر على الجنينء وتنتقل أضراره من دم الأم إلى الجنين عن طريق الحبل 
السبرى» ويمتك هذا التائير إلى هاا بعك الولادة بحتى سيق الحادية هشدرة. 

وقد أقر هذا التقرير ووافق كتابة على ما تضمنّه » الأستاذ الدكتور اسماعيل 
السباعيء والأستاذ عبد الباسط الأعصر أستاذ ورئيس قسم بيولوجيا السرطان 
بمعهد الأورام القومى (1"). 

؛ - الأستاذ الدكتور محمود محمد المرزباني أستاذ كيمياء العقاقير والعلاج 

التجريبي للسرطان بمعهد الأورام القومى بجامعة القاهرة : 

قال : ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخين يسبب العديد من الأمراض؛ 
أهمها أمراض الجهاز التنفسي والقلب وتصلب الشرايين» كما أنه من أهم 
وثبت أيضا أن أضرار التدخين لا نقع فقط على المدخن بل تقع على | لمحيطب: 
1 . 


ه - الأستاذ الدكةءر محمد على البار» عضو الكلية الملكية للأطباء : 


قال : لامعدال فى ضيرر التدخية» بل إن تاثير التدخين السى ء على الصيدة 
يعتبر الآن أشد من أخطار الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجذام 


هو 


إن آثار التدخين الضارة على الصحة تبدو مريعة مخيفة, إذا أدركنا أن ملايين 
البشر يلاقون حتفهم فى كل عام نتيجة إدمان التدخين؛ كما أن عشرات 
الملايين يعانون من أمراض وبيلة تجعل حياتهم سلسة متصلة من العناء 


(9؟) لدي صورة من هذا التقرير 
م رسالة إلى أطباء مصر :ص و“ 0 
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وأهم الأمراض التى تصيب المدخنين : 

1- الجهاز التنفسى . : 
سرطان الرئة؛ وسرطان الحتنجرة: والالتهاس الشعبى (القصبى) المزمن, 
الأمفيزيما (انتفاخ الرئة) . 

ى - القلب والجهاز الدوري (جهاز الدوران) : 
حلطات القلب وموت الفجاءة» وجلطات الأوعية الدموية وما ينتج عنها من شلل» 
واضطراب الدورة الدموية في الأطراف وجلطاتها. 

ج- الجهاز الهضمي : 
سرطان الشفة سرطان الفم والبلعوم. سرطان المرئ, فرحة المعلة والاثنى 
عشرئ» سبرطان: البتكرياس: 

د - الجهاز البولي : 
أورام المثانة الحميدة. وسرطان المثانة ع وسرطان الكلى : 

ه - المرأة الحامل والأطفال : 
كثرة الاجهاضء وقلة وزن الوليدء وزيادة وفيات المواليد» وزيادة الأجنة الميتة. 
وزيادة الالتهابات الرئوية لدى الأطفال الرضع. 

و - أمراض نادرة 
التهاس عصب الإبصار والعمىء وزيادة أمراض الحساسية مثل : الربو والارتكاريا 
(الشرىي)؟ والتهابات العفلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. ومضاعفة أخطار 
واضيافه الذكتور البار ؟ وعجلك أن خحميية وتسعين. بالمثة فين مرضى شيراب 
المرض يكون مقتصرا على المدخنين فقط. 
ووجدل أن الو لعي يواجهود خطر سرطان الفم والمريء والبلعوم والحنجرة 
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بعشرة أضعاف ما يحتمل حدوثه بين غير المدخنين. وأن الوفيات الناتجة عن 

التدخين هي أكثر بكثير من الوفيات بالأمراض الوبائية مجتمعة. وأنه من بين 

كل ثلاثة مدخنين يلاقى واحد منهم حتفه نتيجة التدخين (1؟) . 
في ضوء رأي خبراء الطب 

هؤلاء الأطباء الخبراء الثقات» المعتبرة أقوالهم وتقاريرُهم؛ ثبت لهم ولغيرهم 
من المؤسسات والهيئات العلمية والأفراد العلميين» من نتائج التجارب التطبيقية 
والبحوث المعملية (المختبرية) والإحصاءات التحليلية - كما أشيرٌ في أقوالهم 
وتقاريرهم التي نقلنا عنها - أن التدخين سبب للأمراض التي سبق ذكرهاء والتي 
تؤدي غالبا إلى الهلاك والموت .. مع الإيمان بأن الأمور كلها بيد الله تعالى وجودا 
وعدمأء لكن الله ربط الأمور بأسبابها والنتائج بمقدماتهاء وله جل شأنه - من قبل 
ومن بعد - الأمرٌ كله. 

وقد أقرت الحكومات رأي خبراء الطب, وألزمت شركات إنتاج الدخان بأن 
تدون على إنتاجها أن التدخين ضار بالصحة ء ولو كان لها سبيل إلى الاعتراض لما 
أذعنت؛ ولاتخذت الاجراءات لدرء هذه الوصمة عن سلعتها. وبذلك يتأكد ضرر 


التدخير: . 
الحكم الشرعي في التندخين 


فى ضوء الملاحظة السابقة على أقوال الفقهاء الذين قالوا إن التدخين مباح. 
وفى ضوء ما سلف من أقوال خبراء الطب وتقاريرهم عن الأضرار الصحية للتدخين 
والأمراض التى يسببها التدخين وتؤدي - تنفيذا لارادة الله تعالى ومشيئته - إلى 
الموت والهلاك .. وأقوال هؤلاء العلماء الخبراء وتقاريرهم في هذا الشأن تمثل 
شهادة من الأطباء الخبراء المسلمين الثقات الذين تعتبر شهادتهم .. 

في ضوء ذلك؛ وإضافة إلى أدلة الفقهاء الذين قالوا إن التدخين حرام يكون الحكم 


257257 251 2 "/ التدخين وأثره على الصحة:؛ تأليف : الدكتور محمد على البار : ص 7” , ص‎ )*١( 
لدان ا"‎ 
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الشرعي الذي تطمئن إليه النفس أن التدخحين حرام لذلكء ولما يلى : 

> إن لممحين يضر صحة الإنسان ضرراً فاحشأًء ويفضي بنفسه إلى الهادكه وقد 
نهى الله تعالى عن قتلٍ النفس وإهلاكها في قوله تعالى : # وَلَاتَقمُلُوا أنفسَكم 
إن الله كان بكم رَحِيماً 4 ١‏ [الفماء 9؟) ) وقد فهم السلف من أصحاب ررك آنه 
يد أن هذه الآية تمنع المسلم من تعريض نفسه للأخطار أو المهالك» ومن 
ذلك احتجاج عمرو بن العاص رصي الله عنه بها حين امتنع من الاغتسال 
بالماء 08 حين أجنب في عزوة ذات السلاسل 6 على نفسه مله فأقدٌ 
النبى كك كل احتحاجه. وضحك عنذه» ولم يقل شي م50 , 
ضرر ولا ضرار» ١‏ 0" قال ابن رجب ب الحتبلى ! [؟) : وبكل حال فإن ٠‏ انب كل 
إنما نفى الضرر والضرار بغير حق» ومما يدخل فى عموم قوله 0 : «(لاضرر» 
أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة» ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن 
المريض» وأسقط الصيام عن المريض والمسافرء وأسقط اجتناب محظورات 
الوحرام ا رع ادن 0 
الأديان أحب الي شم قال «الحنيفية السمحة» ومن ال ئشة رصى الل 
عنها عن النبي 957 يك قال 7 ل ع0 
وعن الضرر والضرار ورد 5 كناب لله تعالي وفي سنة رسوله يلك ؛ والنهن 

؟- أن فى التدخين إتتلاف المال وإضاعته. وقد نهى الشرع عن ذلك» روى المغيرة 

(52) تة تفسير القرطبي : ه/لاه١‏ . 


[فرفة روأه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداء ورواه مالك مرسلاًء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 
(5؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ص :5955-5412 ., 


/ا1 


ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي 7 يد قال ال مكار امارد 
ربكم وفاتاووة البنات» وكَره لكم قيل وقال» وكثر كثرة البيوالن: واضاعة المال». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله , الأكثر حملوا قوله مك «اضاعة المال» 
على الإسراف في الإنفاق» وقيّده بعضهم بالإنفاق فى الحرام, والأقوى: أنه ما 
أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاء سو | ء كانت دينية أو دنيوية» فمنع منه لأن 
لله تعالى حتعل, الال قياها لمصالح العباد وفي التبذير تفويت لتلك 
المصالح! 1 , 
وأية إضاعة للمال أبلغ من إتلافه وحرقه حين يحرق التبغ الذي اشتري بهذا 
المال ولا يبقى منه إلا الدخان الذي يتبدد فى الهواء, والتراس الذي يتناثر على 
الأرض. والداء الذي يستقر فى جسم الإنسان فيضر صحته ويغتال حياته. ؟ 
والله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير ووصف المبذرين بأنهم إخوان لعا 
ار : « وت ذا ال ا ير رار م 
دي ؛ 0 المُبَذرين كَانوا إِخْوَان الشيّاطينٍ وَكان الشيطان لرئه كفوراً # ١‏ 0 
قال الاإمام الشافعي رحمه الله : العبذير إنفاق المال فى غير حقه. ولا تبدذير في 
عمل الخيرء وهذا قول الجمهور (57). 
والمال الذي فى أيدي الناس هو مال الله اح سس ار ينبغي 
أن ينفق إلا في طاعة الله تعالى. قال عز وجل : 8 آمتُوا بالله ورَسُولهِ وأنفقوا مم 
لان 0 ) وفي تفسير الاية يقول الرطيي وحبه !"ا 
الذي يرضى اه بالعنة 10 . 


(ه؟) فتح الباري فى شرح صحيح البخاري : "73/١‏ . 
(5*) الأية 26 والآية لا" من سورة الاسراء . 

39 تفسير القرعلبي : 540/٠١‏ . 

(58)- تفسبير القرطبى 78/117 . 
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وإنفاقٌ المال فى التدخين ليس طاعة لله تعالى ولا إرضاء له عز وجل . 
وإن الاقتصاد الوطنى - كما قرر الخبراء - يتأثر بنسبة أيام العمل التى تضيع 
يسبيب افر امن الكلحكية وتبلغ ملايين الأيام؛ ومما ينفق على التدخين وعلى علاج 
الأمراض الناتجة عنه. كذلك يتأثر اقتصاد الفرد بما ينفق على التدخين وعلاج 
الأمراض التي يسببها التدخين؛ وقد يكون الفرد أو تكون أسرته بحاجة إلى ما ينفق 
فى التدخين وعلاج أفاته. 3 بو ا و«كفى بالمرء اما 
أن يضيع من يقوت» كما قال يك (5) . 
*- أن الدخان من الخبائث د التي نهى الله تعالى عنها في قوله سبحانه :لين 
يَتَبعُون الرسول الشبي الأمى الذي يَجدونه ؛ مكدُوباً عِنّْدَهُم في التوراة عي 
ا بِالْمَعْرُوفٍ ربهاخى.كن المذكر ويحل لهم الطييّات وَيحَرّمٌ عَليَهِمْ 
الخحبّائث .. 6( *؟ والدخان خبيث عند ذوي الطباع السليم) وخبثه من حيث 
عناد (41) . 
د را سحن ار عر ين امرض رغلل ات ضور 
وأوخم عاقبة من طعمه المر ورائحته الكريهة 
وعلى ذلك يكون الدخان من الخبائث لمذاقه المر ورائحته الكريهة وأضراره 
البالغة وعواقبه الوخيمة. ويكون حراماً. والله تعالى أعلم .» 


23 
(89) حديث صحيح روأه ابو داوود وغيره عن عبد ألله بن عمرو بن العاص» ورواه مسلم فى صحيحه 
معداة : رياضى الضالحعيةة 14 


(50) من الآية /اه١‏ من سورة الأعراف. 
)5١(‏ فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الإمام مالك .1411-١189/1١:‏ 
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2و * ٠‏ 
27 2 
لفضيلة الدكتور 
زكريا البري رح الله 
أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة 
عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر 
عندما عرفت البلاد الاسلامية الدخان» وبدأ بعض المسلمين يشربونه» بدأ 
الجم ب يصيبهة باغتور والضعف. 0 بحيث يؤثر في إاحساسه الا 
استمعت المنافع والمضار وَرَجَحَت وغلبت هذه المضارء كان الحكم هو التحريم؛ 
وقد ثبت هذا المبدأ بتحريم الله - جلت حكمته للب ب راطا تيدم 
«يَسْأَلُوتكَ عَن الحَمْر وَالمَيْسِر قل فيهمًا إثم كبيرٌ وَمنَاف للنّسء وَإِنْمَهُمًا أكبَرٌ من 
تَفعِهِمًا 4 (البقرة .)1١15‏ 

ف آخرون إلى القول بكراهة شربه دون تحريمه؛ والكراهة مرتبة أقل من 
الحرمة )١(‏ ومن هؤلاء من بنى القول بالكراهة» على ما في شرب الدخان من ضرر 
قليل لا يصل إلى درجة التحريم؛ ومنهم من بنى كراهته على سوء رائحته وخبثها 
والنفور منهاء 0( 

وذهب غير هؤلاء وهؤلاء الى القول باباحة شريه وجوازه وحله. بناء على أن 


7 يرجع في الفرق بينهما إلى اي لمارا 0 اساي 


وحصور الجماعة لم أكل ثوما اقيضة 


0 





0/١ 


الأصل في الأشياء الإباحة» ومنهم من ألف الرسائل العلمية الخاصة بهذا الحكم 
وقالوا : إنه لم يشست عندهم ضرر الدخان أو تفتيره بصفة عامة . ؛ وسح يث يكوق سخر اما 
أو مكروها ليلاي جميدا .فإذا أضر الدخان بابد الشاربين أو تيقن أو غلب 
على الظن حصول الضرر له ؛ حَرْمَ عليه أو كره هله شخصياً دون غيره الذي لايضره 
شربه» كسائر المباحات» فإنها مع إباحتها وحلها 0 تناولها على من تضِرّ به 
كالمريض بالنسبة لبعض الأطعمة والأشربة المحالكل . ثم ذهب بعض هؤلاء الفقهاء 
المبخيرة إلى أن الأولى بأصحاب المروءة تركه رعبة في الوصول ل مرتبة 
الكمال والحسن . 

فيكون 0 شربه) إدا تعين شربه طريقاً إلى 6 6 والقدرة على 
العمل الذهني أو الحسيء ؛ مما يحصل لبعض من اعتادوا شربه. 

ويكون دنا أي سحا 4 اذأ كان شربه يودي اك زيادة في اعتدال المزاج 
والقدرة على العمل . 

و ااا 0 أوكان يغلب على ظنه ضرره 
قبل شربه. 
الشيديد اذا شدريك: 

وقل ساد القول بحل شرب الدخان واشتهر قولاً وعملا في البلاد الإسلامية, 
وأقبل على شربه كثير من الفقهاء والصالحين دود أن يجدوأا في شربه أى 0 
دينى» وكادت تقتصر الفتوى بمحرمنه أو كراهته على من يصيبهم ضرر في أبدانهم: 
أو أموالهم التي تشتد حاجتهم وحاجة سرهم إلبينها: 

والآن - وقد حسمت البحوث الطبية والتجريبية الأمينة الأمر في هذا العصر(") 


(9) والأطباء هم أولو الأمر وأهل الاختصاص والتخصص في هذا الأمر؛ ويجب العمل برأيهم استجابة لأمر 
ابل سلف ستيه - بطاعتهم» » في قوله سبحانه # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر:منكم: - - 


كا 


وانتهيت إلى أضيرار الدخان بصفة عامة» وجزمت بها ولسشيين انلك كت در 
الحكومان. فاتخذن الإجراءات لمقاومة أضراره: فرفع بعضها أسعاره. عقيل 
الاقبال عليه؛ أو منعت شربه في بعض الأماكن والتجمعات:؛ كما فعلت مصر أخيراء 
بجهود نقيب الأطباء السابق الأسعاذ العلامة الدكتور حمدي السيدء المت 
شركاته بإعلان مضاره لشاربه» بصورة واضحة. تنفره منه» حتى يتدبر أمره» ويعرف 
مصيره.» فتقوى عزيمته» ويسيطر بارادته على سلوكه. فيمتنع عن شري الدخان» 

ويحض غيره على ذلك. ويكون قدوة حسنة.ء ورائدا في ميدان اللإصلاح 
الاجتماعي: ويسن سنة حسنة: يكون له أجرها ومثل أجر من تابعه فيهاء من غير أن 
ينقص أجر التابع» كما جاء في السنة النبوية .. 
الآن - وقد حسم أهل الذكر والاختصاص الطبي الأمر - فإن حكم شرب الدخان - 
بصفة عامة - يدور بين الحرمة والكراهة التحريمية» لمن يبدأ في شربه. 

ومراغاة لأحوال كثير من الناس» الذين اعتادوا شبريه فى .وقت ساد فيه القول 
بحله. وكانت لهذه العادة سيطرة وتأثير عليهم» وقد يكون في تركه مرة واحدة كما 
فعلت أناء صعوبة ومشقة زائدة غير محتملة عندهم» يكون الحكم - بالنسبة إليهم 
- هو وجوب التدرج في تقليل الكمية التي اعتادوا شربهاء حتى يصلوا ل القدر 
الضئيل الذي يخف ضرره أو ينعد م, أو يصلوا إلى الامتناع عنه امتناعاً مطلقاء 
ذه الوسع والطافة» وفي حدود ظروفهم الصحية والمالية, ومع اختيار 55 
الضررين باختيار الأنواع وطريقة الشرب التي تقل ضرراء وقد فعل ويفعل ذلك 
كثيرون استجابة للاحساسهم بمضاره؛ أو امتثالا لنصائح الأطباء. 

وعليهم أن يبتعدوا عن شربه في المجتمعاتء والأماكن المغلقة» بعد أن تبين 
أن ضرر شربه لا يقف عند صاحبه بل يتعداه إلى غيره. وإذا كان الشارس يضر نفسه 
ولا يبالي» شأن من لا يحتكمون إلى عقولهم بل إلى شهواتهم؛ فليس له أن يضر 
غيره» ولا ضرر ولا ضرار» والإسلام حريص على نظافة البيئة (؟! فهي من حقوق 


- ذلك - أن التحقيق عند العلماء هو أن معنى أولى الأمر في الآية هو أهل الاختصاص ء فأولو الأمر في 
المسائل الطبية هم الأطباءء وأولو الأمر في إلزام الناس بالأحكام الققانونية هم السكام . وأولو الأمر في سعرفة 
الأحكام الفقهية هم الفقهاء. 
(4؛) ومما شرعه في ذلك الاغتسال لحضور صلاة الجمعة؛ والمنع من البول في المياه الراكدة» ولعن من يقضون 
حاجتهم في الأماكن التى يستظل بها الناس.. 


اا 


الإنسان. 

وقل بدأت في اتحاذ اجراءات رفع دعوى عرس حي المسؤولين عن التراحى 
الشديد في تنفيذ القانون الذي صدر ايه بعد أن ناديت به فى مجلة «لواء 
الإسلام» الدينية» ثم في صحيفة «الأخبار) واسعة الانتشار» فى صفحتها الأولى. 
فعلاج الأمراض الاجتماعية بمجرد إصدار قانون يبقى على الورق أمر له آثاره 
الخطيرة» وأهون منه بور عدم إصدار مثل هذا القانون. 

هذا هو حكم شرب الدخان في هذا الزمان. وينبني عليه حكم الإتجار فيهء الذي يدور 
أيضاً بين الحرمة والكراهة التحريمية» بالنسبة لمن يريد البدء في هذا الإتجار, لأنه - حينئذ 
- يتاجر في حرام ضار أو في مكروه كراهة تحريمية» تقف على حدود الحرام. 

أما من نظموا حياتهم على الإتجار فيه بصورة ة أساسية أو تبعية» واعتمدوا عليه 
فى تدبير مواردهم المالية» فإنه - تقديرا لحاجتهم وبقدرها - ينبغي عليهم التدرج 
فى عدم الإتجار فيه شيئاً فشيئأء مع الامتناع عن بيعه للشباب الذين يحاولون تقليد 


غيرهم فى عادة ضاوه اريدرد البدء فى شربه. ولن ينقصهم شيء | اذا لم يشربوه 
ثم الاععيياد شيعا ؤقعا في ابيب أرزاقهم على الإتجار في الشلكل الطيب النافع, 


اك أن 7 تنتهى هذه مرح الانتقالية, من جل اعتاد شربه. ل الال أ 
ينبعي أن 0 

ويجحدر إصدار قانون ينظم الاتجار في الدخان» بحيث يقصر بيعه وشربه مؤقتاً 
على من أدمنوا شربه. تمهيذا لمنعه منعا باتأء ص ده إصدار تراخيص جديدة 
باللإتجار فيه رمدرده التحا ر الحاليين سس الانتقال إلى الاتجار بعيره) وتذبير موارد 


مالية للدولة تعويضا عن هواردها من تجارة الدخان» وسيكون في الوفر العظيم الذي 
يحققه منع شرب الدخان متسع لها ولأكثر منها. 


وعلى الله قصد السبيلء والله ولى التوفيق . 
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##الشيقي يالشّافين. 


عطية صقر 
عضو لجنة الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية 
بالازهر 
إن مكافحة أو مقاومة التدخين» سواء أكان حراماً أم مكروهاء أمرٌ يقره الإسلام: 
لأنه يحب للمسلم أن يكون قويا كاملا في كل نواحيه الصحية والفكرية والروحية 
والاقتصادية والسلوكية ب عام» وقد جاء في ذلك قول النبي ل «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) (رواه مسلم). ْ 
والصحة لها مكانة كبيرة في نظر الإسلام؛ لم يغفلها التشريع في كل التكاليف 
التي تحتاج إلى جهد بدني» كالصلاة والصيام والحج والجهاد.» حيث خفف على 
المريض بما هو معروف ومفصل في كتب الفقه؛ وَمَتَمَ كل ما يؤثر على صحة 
الانسان حتى لا يضعف عن أداء واجباته الدينية والدنيوية» وقرر أن الصحة نعمة لا 
يفطن إلى قدرها كثير من الناسء ولا يحسون بها إلا عندما يحرمون منها كما يقول 
المخل السائر «الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى» وقد قال 
النبى +2 يكل «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغ) (رواه البخخاري) 5 
0 إلا حسن اطا يي لد اام إذا باع شيئا ثمينا بثمن 
قليل. وجاء في الحديث الشريف 0 عنه العبد يوم القيامة من 
مراصطاك : ألم نصح لك جسمك ونرولك من الماء البارد» (رواه الترمذي) وقال 
بعض المفسرين لقوله تعالى # ثم مسأل يَوْمَئذ عَن التّعيم * (التكاثر: 8) إن 
العي حر الصية. 
وقد جعلها النبي 82 أحد الأركان الأساسية للشعور بالسعادة في الدنياء فقال 
«من أصبح الا مره معافى فى بدنه. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا 


بحذافيرها) ' (رواه التزمذي) وجاء في الحديث أيضاً «(سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» 
فما أوتي د بعل اليقين 0 من ضعافاة ) (رواه ه النسائي) . قال بعص شراح هل | 
الحديث : هذه الأمور تضصعة. إزالة التسورور الماضية بالعفوء والحاضرة بالعافية, 
والمستقبلة بالمعافاة. 
والعقل. ايك جميع المطعومات والمشروبات الضارة كالويدة نعم الخنزير 
والخمر» ونهى عن ار هاق الجسم بكثرة 5 السهر ححتى للعمادة بقيام الليل 3 بالصيام 
لمرهق تفي الحديث الشريف «إن ا علباك حت 0 د عقا / 0 
رفو لا جب الرقين4 (الأعراف : ١)؛‏ ونهى عن مخخالطة المرضى 
مده إلى سعط العدرى وأحذ الحذر من كل سمو ع . 

هذا في الصحة أما في المال فقد عنى الإسلام بالمحافظة عليه وحسن 
للا اس اساي ل ير يمس فهو تبذير إن وضع في 
عير محله وإسراف إد رات 0 حذله.) م الأمرين مذموم, والله سبحانه وتعالي 
يقول ولا م ارين كانوًا إِخْوَان الشّيّاطين وَكانٍ الشَّيْطان لوه 
كفوراً 4 (الاإسراء 5”" -27) ويقول حتى فى إخرا اج الزكاة #وآتوا حَقَهُ يوم حصاده 
لا سفوا إن لآ يُحِبُ المُسْرفِينَ 4 (الأنعام : 141) وفي الحديث الشريف أن الله 
كرة إضاعة المال (رواه البخاري ومسلم) اوموقدنك جاء فيه النهى - عن الضرر والضرار. 

ومن هذا ا لمنطلق نقول : 
والوقاية تستهدف الحيلولة دود الوقوع 52 خطره. كما تحول دوك الاستموازر فيه 
وذلك بالنسبة لمن شرعوا في تجربته ولم يتوغلوا فيهاء والعلاج هو محاولة إنقاذ من 
وقعوا في براثن الخطرء ولكل من الوقاية والعلاج اساليب ومظاهر تلقى عليها بعنض 


كلا 


إن من أساليب الوقاية» التوعية» التى 5285 الإقدام على تجربة التدخين؛ 
فتقد تسوّل للانسان نفسه أن يجريه ليعرف أثره. فاذا عرف تكد وتشامى منهه ولك 
من مارس التدخين ليخبره وقع في شراكه؛ وصعب عليه الإقلاع عنه والإفلات منه. 
جاء فى مأثور الأدب العربي أن اثنين من كبار الدهاة - أي واسعي الحيلة بعيدي 
النظر - قال أحدهما للآخر : أينا أدهى من الآخر؟ فقال : أناء لأنني إذا وقعت في 
الشر عرفت كيف أتخلص منه. فقال له : بل أنا أدهى منك, لأننى أعرف الشر فلا 
أقع فيه. وبالفعل هو أدهى ب أن النجاة من الشر قبل الوقوع فيه مستطاعة 
ومؤكدة ولا تحتاج إلى جهد ومعاناة» أما النجاة بعد الوقوع فيه فمظنونة غير مؤكدة 
وتحتاج ه فى الوقت نفسه إلى جهد ومعاناة. 

والتوعية هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من 
-1 الأمة التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس» والتناصح الذي يجب أن 
بين أفراد المجتمع؛ ومن باب التعاون على الخير الذي هو من أبرز صفات 
المجتنه الراقي اللامدر 0 باعه طويل في هذا المجال» ونصواصة أشيرة 
تكتفي منها بقول الله تعالى «وَلنَكْنَ منكم أمّه يَدْعُونَ إلى الْخيْر وَيأمرون 
بالمخروفي وينوون شن 0 هم ار 38 «آل عمران : 4 23١‏ وقوله 
#وَالمُؤْمبُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بعضهم بعضهم أوليَاء ب بعض بض يَأَمُرُون ِالمَعْروْف وَيَنَهُونَ عن 
المذكر » «التوبة 0/١‏ وقوله (وَتَعَوو عَلَى ابر وَالتّقَوَى 0 تَعَاوَنو| عَلا ار 
وَالعُدَوَانِ © «المائدة ؟» وقول النبى 57 يده «الدين النصيحة»(رواه مسلم) وقوله «من رأى 
منكم منكرا : فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسان» فإن لم يستطع فبقلبه. ووه للك 
اكد الإيمان» (رواه مسلم) وقوله «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 

' حَمْرِ النَعَم) (رواه مسلم) أي الجمال الحمراء وهي من أكرم الأموال.عتك العرس: 

وتوعية المدمن بالمبادرة إلى العلاجء فيها لدم الانسان بغيره. بدلالته على 
ار بصي افير حر بعاد يحض عليه النبي يي فيقول «ومن 
فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرَبٍ يوم القيامة» والله في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيه) (رواه مسلم) ويحذر من التهاون فيه فيقول «من لم يهتم بأمر 


/ا/ا 


العسلميرة فليس منهم) (رواه الطبراني) ويقول «لا يؤمن أحدكم حتى يحب إاحه مأ 
يحب لنفسه) (رواه البخاري ومسلم). 

أقول ذلك للتأكيد على أهمية التوعية وتشجيع القائمين بهاء وأملاً فى إفادتها 
فى مجال المكافحة أكثر من غيرها من الوسائل؛ وبخاصة إذا اتبع فيها الأسلوى 
الحكيم القاك ثم على الدراية بخصائص النفس البشرية وطرق التأثير فيها » والله 
سبحانه يقول 20 إلى سَبيل رَبك بالحكمّة : وَالمَوعظة الحَسَنّة 4 (النحل 5؟1) 
اي ي التوعية ١‏ الحكيمة بالاقتناع . والاقتناع ماين السلوك العمستقر الآأمن من 

ومن 59 الحكيمة في التوعية تبديد الوهم المسيطر على بعض العقول 
من أن فى الدخان فوائد تغري بتعاطيه أو الاستمرار فى تناوله؛ وإبراز الأخطار التى 
لايجوز التغافل عنها أمام الفوائد المتوهّمة . فهو فى الناحية الجنسية يضعفهاء وقد 
وجدت 58 الميد خنين حالاات اضطراب شديدة 586 حركة الحيوانات المنوية, 
وعدم القدرة على الاإخصابء كما يقول الدكتور «كارل شيرن» من جامعة هامبورج 
الالمانة ا 

وهو في تبديد الهم أو نسيانه ذو أثر مؤقت وضعيف, بل قد يسلم إلى التمادي 

في التفكير في هذه الهموم . ٠‏ وفي الكسبة المادي من وراء انتاجه والاتجار فيه لا 
تجور الغفلة عن الحسائر الأدبية الأخرى التى تؤ 0 ثر حتماء بطريق مباشر أو عير 
مباشرء على الصحة والاقتصاد عير يمارسون هذا النشاطء ولغيرهم من أفراد 
المجتمع الذي يعيشون فيه ويتأثرون به قوة اه 

وفي الدول النامية بالذات يجب تنبيهها إلى خطورة إنتاجه وتصديره؛ فإن ما 
يكسبونه من مادة لا يعوص الخسارة المترتبة عليه وقل تنبهت الدول المتقدمة 
لخطورته فأخحذدت في الإقلاع عنه فَاغْتَبِرُوا يأ أولي الأبْصّار © «الحشر؟ . 

إن التوعية بتوضيح الرؤية وبيان الحقيقة» لا يمكن الاستغناء عنها حتى مع سن 


١١7 : كتاب التدخين وأثره على الصحة للدكتور محمد على البار» ص‎ )١( 
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القوانين لمكافحة التدخين» ذلك أن الاقتناع هو الضمان الأكيد للإخلاص في 
تنفيذ ما يوضع من تشريعات. وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في أوامره ونواهيه. 
يشفعها غالبا بم يُطلّى عليه حكمة التشريع» لتنساق النفس إلى الامتثال بعد معرفة 
لأسي ا وا مير ما نهيّت عنه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
9 وأقم 5غ إن الصلاه كه !عن 'القََْاء وَالمُذْكر 4 «العنكبوت : 65 وقوله 


كب لك ليام ا شب على الزن ب قتع لتك و4 لبر 
+2 وقوله في النهي 2 لخر تيمر ناكا 3 الصّيُطان أن يوقع نكم 
الحدارة ساد “في الخَمْر وَالميْسرِ وَيَصْدَكُم عَنْ ذكر الله وعنٍ الصّلاق فهّل نشم 


لهم 


0 «المائدة : )4١‏ ' وفي نهيه عن الغيبة ولا 2 تعضكم هم أيُحب 

حَدُكمْ أن يأكل لَحْمّ أخيه مَيتا فكرهْشموٌء ه # «الحجرات .2١7:‏ 

فالنتيجة إذا كانت لها مقدماتن صحيحة تقبلها العقل بسهولة؛ والحكم إذا كانت 
حيثياته صادقة اطمأنت إليه النفس وسارعت إلى تنفيدذه. 

وبدون الاسناع والرضا لا يرجى 0 توجيه أن ينجح النجاح المطلوى» 
فالنفوس جْبلتْ على بُخض ما أكرهَت عليه ولم تقتنع به» وإن نفذته كان التنفيذ 
شكلياً وفي أدنى الحدودء وتحاول التخلص من تبعته في غيبة الرقيب الذي فرضه. 
ويعيش الإنسان فى هذا الجو عيش المنافقين» الذين يظهرون غير ما يبطنون. 


ومن دواعي الاقتناع بالتوعية كون القائمين بها قدوة في الامتثال. وإذا كان 
الأطباء والدعاة والكتّاب هم البارزون في هذا الميدان» وهو ميدان الدعوة ضد 
التدخين» فلا يصح أبدا أن يمارسوه. لأن ممارسته تعطي إيحاءً للناس بأنهم غير 
صادقين في حملتهم غذى لأن .حال التوعية :لو كانوا صادقين لكانوا اول ميق 
ينفذون. ذلك هو افتراض الناسء وهو أمر لا يمكن إنكاره. ولهذا حذر الإسلام 
دعاة الخير من أن يظهروا بصورة مهزوزة ة أمام فون غيم إليه. فذلك يفقد الثقة 


لس ساتر 


في دعوتهم, أو يضعفها على الأقل » قال تعالى 9 يَاأَيّها الذي آمَنُوا لم تقولون ما لآ 


ره و - 


تفعلون» كبْرَ مُقتا عنْدَ الله أن تقولوا ما لا تفعَلُون 4 «الصف " و؟) وقال © أتأمرُون 


56 بالبر دن أنفسَكم وأ تثلون الكتاب» أفللا لون 3 «البقرة 12214 ٠‏ ومن 
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الأكوال الحكيمة: 
لا دَنْه عن خُلق وتأقى مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظر 

يجب في التوعية المكتوبة أو المسموعة أو المرئية؛ أن تُعرض المعلومات 
ركان بام نان ست السيات فى التسشي قير ب سقييل إأن اشر 
الواقعة يوازي بها الناس ما يرون ويسمعون ويقرءون من أساليب التوعية » فإن لم 
تكن متطابقة اهتزت الثقة وفقدت أثرها المطلوى . 

إن الله سبحانه وتعالى حين بدأ تحويل أنظا ر الناس إلى ضرر الخمر والميسرء 
قال : #فيهمًا ثم كبيرٌ وساف للنّاسء وَإِنْمُهُمَ أكبرٌ من نفعهمًا 4 ١‏ (البقرة 11؟) فكل 
خير يحمل 0 بقدر ما. 

أقصد بذلك أن 1714 القائمون بالتوعية معتدلين فى تحمسهم حتى لا يعطوا 
ور غير صحيحة؛ فليس كل الناس جهلة. والصدق في العرض والتصوير من أكبر 
العوامل على الاستجابة. 

لايد أن تكون التوعية شاملة» بمعنى أن يكون في الجهاز القائم بها اكت عر 
ال الذي يتناسب مع تخصصه فلا تقتصر التوعية 
على الأضرار الصحية للتدخين. بل لابد فيها من الحديث عن الأضرار الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها . 

ذلك أن الوباء كالعدو المهاجم » والمجاهدون ضده لا بد أن يتقاسموا المهام 
المختلفة التي تتطلبها المعركة؛ من قيادة وتموين وحراسة واستطلاع وما إلى ذلك . 
وهذا من باس التعاون الذي لا يجوز أن يتخلف أحد عن الإسهام فيه» يشير إلى 
ذلك قول الله تعالى # انفرُوا حَفافا وَثقَالا وجَاهدوا واكم وأنفسكم ل سَبيل 
الله © (التوبة )5١‏ . 

ومن المفيد في هذا المقام» أن توضع برامج تدريبية للقائمين بالتوعية» يزوّدون 
بها بكل ما يساعدهم في مهمتهم, فإن المعلومات المبتورة أو المشوهة قد تضر أكثر 
مما تنفع» ولعل مما يشير إلى ذلك تعبير القران الكريم عن الخبرة الكافية بالتفقه 
في الدين في قوله تعالى فلولا تر من كل فِرقَةِ مِنْهُمْ طائقة لِيتََعَهُوا فِي الدّين 


وَلينذروا قَوْمَهُم دا ردي إليهم لعَلهُم يحذرون * (التوبة )١77‏ 

وكذلك من المفيد في التوعية بضرر التدخينء أن تكون 00 
التثقيف الصحي العام فإن المعلومات يكمل بعضها بعضاًء والأمراض المتعددة 
تتلاقى في كثير من الأسباب» مع التوصية بأن تبدأ التوعية بأسلوب مناسب للناشئة 
في البيوت والمدارسء والقدوة في هذه السن لها أثرها الكبير في الالتزام» فهي 
توعية صامتة» لكنها نفاذة ومؤثرة تفوق في بلاغتها بلاغة اللسان. ومن هنا نرى 
الجا يس التي رماي ايه لطي رن وس فى االخديت إن ارول 
راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على بيت زوجها - 
ومسؤولة عن رعيتها» ( (رواه البخاري ومسلم) وجاء في الحديث النبوي قوله عه ١‏ 


نحل والد ولده من نخل أفضل من أدب حسن») ارده او" 
إن أسالبب التوعية لاب أن نوع ولا تبط شكلاً واحداء حتى لا يتبلد الح 
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وا رك ا وه له ترون فيان جاتن نكر يديد 00 وأنفع 
في التأثير» ولكل بيئة ما يناسبهاء ولكل عصر ما يلائمه » فلكل مقام مقالء والبلاغة 
مراعاة مقتضى الحال . وهذا هو أسلوب القرآن الكريم فى حشد الأدلة المتنوعة من 
مظاهر قدرة الله وأنواع نعمه لإثبات وحدانيته» والدعوة إلى الاويمان به. والنصوص 
في ذلك كثيرة وبخاصة في السور المكية» وفي ذلك يقول الشاعر: 
ْ ب ال ىلها تدل على أنه الواحد 

تلك لمحة بسيطة عن أثر التوعية في الوقاية من الوقوع في خطر التدخين أو 
الاستمرار فيه؛ أو إهمال العلاج منه» وموقف الإسلام منها تنظيما وتشجيعا. 

أما العلاج بشقيه الوقائي والدوائي» فينبغي أن يكون على التدرج وبخاصة في 
حالة الاإدمان» فليس من السهل الإقلاع عن التدخين في هذه الحال مرة واحدة 
والخبراء أدرى بخطوات هذا التدرج. ولنا في السام اميوة حسنة فيما اتخذه من 
إجراءات لتحريم الخمر» فقد منعها أولا في أوقات معينة من م وهي أوقات 
الصلاة » كما قال تعالى © يأيُهًا الذي أَمَنُوَا لا تقرَيُوا الصّلاة وأنثم سُكارَى حَتّى 
حلمو ما تقولوق» (التساء: *؟) ثم حرمها نهائياً بعد أن استعد الناس زة يسدر 


م١‎ 


أثارها الك فقال تعالي © يَاأَيُهَا الذيره موا إنمًا الخمر وَالمَيسر وَالأنصّاب 
والأزلا» رجس من عَمَلٍ الشيطان فَاجتَبُو لمكم تفلحون # (المائدة : 45) . 

وقبل أن يبدأ التحريم الجزئي» نبّهِ الناس إلى ما فيها من مضار تفوق ما فيها من 
منافع» وتركت عقولهم توازن وتصل إلى الحكم عن طريق الاقتناع بالبعد عما يكون 

59307 العلاج مع التوعية أيضاً عمل الترتيبات اللازمة لعلاج حالات 
دهان بالعقاقي اي 060 فس والدين يحث كل مريض على السعي 
لعلاج نفسه.ء حيث يقول النبى 8 كيه ويا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء, إلا 
وضع له دواء) زإرواة الترمدى اه 

كما يحث الإسلام على مساعدة المدمن على علاجه؛ بكل ما يمكن من 
وسائل؛ فذلك من باس التعاون على الخير والرحمة بالضعيف» والحديث الشريف 
يقول «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم هم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» (رواه البخاري ومسلم) . 

والعلاج التام يتطلب البحث عن الأسباب ب التي أدت إلى التدخين. ليعالج كل 
مبييا يما ناضيف ويكون الغاوج ريا وقنامات سواء من هذه الاسباب ما كان 
التساديا ١د‏ اجتياعا ون نفسياء وهو كما سبق يتطلب خبرات متنوعة. 

لقد تحدث المختصون عن أهمية النصح للمد مني بأن يقللوا من عدد مرات 
التدخين» ومن استنشاق كمية كبيرة من دعصيو السجارة من الفم بعد كل 
نفس» وغير ذلك من محاولاات العلاج المتأني المتدرج. كه تحدثوأ عن البحث 
غن بدائل تجن محل التدخين ولسيت فيها خطورته لخادل للعامل النفسي 
بالذات في المساعدة على الإقلاع التام عن التدخين. والدين يشجع كل جهد 
يتخذ فى هذا السبيل . 

هذا . ومن وسائل العلاج» تدخحل السلطة بإصدار التشريعات المختلفة لمقاومة 
التدخينء على النَسّق الذي اتخذته الدول الأجنبية. وتتضمن هذه القرارات : 
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١‏ - منع بيع السجائر لصغار السن. 
؟ - وضع تحذيرات على علب السجائر بأساليب مختلفة . 
- تخفيض نسب المواد الضارة فى الدخان . 
4 - تفضيل غير المدخنين على غيرهم في تولي المناصبء وبخخاصة القيادية متهاء 
وفي الترقيات والمنح والامتيازات الأخرى» تشجيعاً لغيرهم على الاقتداء بهم. 
© ب بحظار التدخين في الأماكن العامة كالحدائق ووسائل الانتقال المشتركة 
والاجتماعات المغلقة» وذلك لحماية حق الناس في التمتع بجو نظيفء كما 
يُحَُظرٌ فى الأماكن الخطرة التى فيها مواد قابلة للاشتعال» وذلك لحماية الأموال 
والأرواح. 
5 - الحد من إنتاج الدخان وترويجه؛ وذلك بفرض الضرائب على المنتجين 
والمستفيدين منه. 
٠‏ - الحد من الاعلان عن السجائر بالوسائل الشديدة التأثيرء كالتليفزيون 
والماصيتات. , 
6 - منع من يظهرون على الشاشة من التدخين» حتى لا يكون فى ذلك إيحاء 
للمشاهدين بأنه أمر عادي مألوف لا خطورة فيه» ومن سمات كبار الشخصيات. 
4 - وضع عقوبة رادعة تتناسب مع حجم المخالفة للقرارات 
إن هذه القرارات وأمثالها حق للحكومة بل من الواجب عليها أن تصدرهاء 
0 على مصلحة الدولة. وف الواجب على التبعب ان يخدرهها وينفذهاء فالله 
سبحانه وتعالى يقول #8 يأيْهًا الْذينَ آَمَنُوا أَطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوَلي الأمر 
0 السناء : 64) » وهي طاعة فى معروف لا فى معصية. 
ولا يصح أن يقال - كما قيل عند صدور قرارات فى الغرس - إن الحرية 
الشخصية لابد أن تظل مكفولة لكل إنسان, ولا , يضح التدخخل فيها. فهذا قول 
مردود عقنلا وشرعاء وبخاصة في القطاع الذى يتصل 37 الاجتماعية» فالتمة 
بالحرية الشخصية حقء لكن يقابله واجبء وهو الحفاظ على حق الغير في الأمن على 


الذة 


الفرد وح الجماعة. وقد كان النبي متي يأمر بإخراج من يأكل الثوم والبصل من 
المسجدء وينفيه إلى البقيع ليعيش مع الموتى. 

وأنبه إلى أن المهم فى إصدار القرارات أن يكون لها احترام فى النفوس» ليس 
فيها ظلم صارخ ولا تحيز لجهة من الجهات» بل تستهدف الصالح العام» وأن تكون 
على المستوى الذي لا يحتاج إلى مراقبة للتنفيذ: 

وأنبه من يقومون بمراقبة التنفيذ إلى خطورة التهاون فيهاء سواء أكانت المراقبة 
المأثور أن الولد يتعلق برقبة أبيه يوم القيامة ويقول : يا رب خذ لي حقى من هذا 
الذي ظلمني. فيقول أبوه» كيف ظلمتك؟ ألم أطعمكء. ألم أكسك .. ؟ فيقول : 
بلى» ولكنك كنت ترانى على المعصية ولا تنهانى . 
سهولة ولهذا اعديت كل الدهواك. الدينية. العى سعاديت: بها الرسل» أول: .ها 
اهتمتء بغرس العقيدة القوية في النفوس. بأن الله رقيب مطلع على عباده؛ يعلم 
السر وماخفي » وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد #مّا يَكون مِنْ نجَوّئ ثلاثة 
إِلاهُوَ رَابعُهُم وَلآ حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُم وَل أذتى من ذلك وَلآ أكثر إلا هُوَ مَعَهُم 
أينَمَا كانوا » ثم يُنبَتَهُم بمًا عَملوا يوم القيَامَ إن الله بكل” شَىء عَلِيم) «المجادلة :07. 
#إن في ذلك لَذكرّى لِمَنْ كان لَهُ فلب أو لق السَّمْع وَهُوَ شَهِيدٌ 4 «ق: /5» صدق 
الله العظيمء وبالله التوفيق . 


م 


٠ 59‏ 
كد شري يالمشيفين 
020007 لفضيلةالشيخ 
مصطفى محمد الحديدى الطير رحمه الله 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 

التلخية أمر مستحدثء فقد نص الاإمام اللقاني في رسالة له في شأنه؛ على أنه 
ظهر في أواخر القرن العاشر الهجريء ولهذا لم ينزل نص قرآني بخصوصه كما نزل 
شان الخمر التى كانت شائعة وقعذ» فظن كثير من الناس أن شريه 00 فأقبلوا 
عليه يتعاطونه تدخيناً في لفافات أو على الفا رجيلة ( الشيشة ) اه والجوزة. أو ساد 
بمسحوقه يدك 

والواقع أن الناس مخطئون في زعمهم أنه حلال لخلو القرآن عن بيان حكمه 
بخصوصه. فإن مصدر الأحكام في الإسلام إما نصوص خاصة بموضوع الحكم؛ 
وإمّا نصوص عامة تتناوله وتتناول سواه مما كان على شاكلته. وإما الإجماع وإما 
القياس» وهذا ما تمتاز به الشريعة الإسلامية. 

والقرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان للأحكام فى الاإسلام» وقد جاء فيهما 
ا رودل على عرمعه لأنه شنار بالصحة حال أو مآلاء وكل ما كان كذلك فهو حرام 
5 جميع الشرائع: ؛ وبخاصة شريعة الإسلام» فقد قال تعالى ولا تلقوا أيدِيكم 
إلى التَهْلَكَة * (البقرة 155) فهذه الآية بعموم نصها تقتضي النهي عن كل 07 
يؤدى بصاحبه إلى التهلكة؛ ويدخل في ذلك الدخان لما سنبينه بعد : وقال ع ل 
«لا ضرر ولا ضرار» فهذا نفي مرادٌ منه النهي والتحريم لكل ما يضر النفس أو الغير 
وتناول الدخان يضر النفس بيقين» وكل ما يضر النفس حرام نصا وعقلا. 

أعلنتث منظمة الصحة العالمية الحرس على شرب الدخحان لأضراره؛ وجعلت لها 
هذا الشعارة «العدحين أء واف عليك. أن عار ). واعلن. خمسة غشر النب 
طبيب في بريطانيا أنهم تركوا شرب الدخان لثبوت أضراره؛ وأعطوا المثل والقدوة 


ويقول الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء: إن تقابة الأطباء فى مصر - إذ 
تقارك فى تلك الاجملة العالمية على الندحين وكيب يكل الفينات الأخرى أن 
تساهم في الحدٌ من خطورة التدخين» وتناشد الأجهزة التنفيذية والتشريعية 
بصرورة الاسراع في وضع التشريعات للحد من خطورة التدخين وحماية المواطنين 

- وخصوصا النشء منهم - من شرور هذه العادة القاتلة التي حب عدر 
نالا نسبان 0 سبيل لاونكارهاء وتهدد سعادته وحقه فى الحياة الطبيعية التى تشكل 
انهاه أفياسيا 0 في ا ع نو التقدم والرخاء. 

ولقد أجمع الأطباء الموثوق بهم في العالم » على أن التدخين ضار بالمدخنين؛ 
ولهذا الزميت الحكومات المتمدينة - بحكم القانون - شركات التبغ أن يكتبوا على 
كل علبة منه التحذير الآتى : «للتدخين أضرار أكيدة على الصحة؛ إذ يسبب 
حدوث السرطان وأمراض القلب والصدر وغيرها من الأمراض». 

وقد ذكر الأطباء مضار التدخين لمختلف أجهزة البدن بالتفصيل ١(‏ 

وكما أن التدخين ضار بالصحة» ففيه تبذير للمال وإضاعته في الضررء قال 
اللإمام الشافعي : إن التبذير إنفاق المال في غيره حقه؛ وقال أشهب عن مالك : 
التبذير هو أخذ ال ل ور ا ل سا ائر اسعااي ا رار 
الإسراء © وَلاتبذر ديدم اليد سر إخوان الشّيّاطين وَكَانَ الصّيُطان به 
كفوراً 4 (الاسراء 317) 5 : ولا تبذر فى المال تبذيرا إن المبآرين كانوا فى حكم الله 
اخوان الشياطيرة في سعهيم شي الأرض فساداء أو في أنهم يقرنون بهم في الخاو 
وكان الشيطان لربه كفوراء ومن كان كذلك فلا تحل متابعته في الإفساد فى الأرض 
بإضاعة المال فى غير حقه. 

خلاصة حكم الإسلام في تناول الدخان 


)١(‏ يراجع مثلا ما كتبه الدكتور شريف عمر 
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أخطرها أمراض القلب والسرطان في الجهازين التنفسي والبولي. كما أن فيه تبذيرا 
وإنفاقاً للمال في غير حقه. فلذلك يكرن حراما * شرعا لقوله تعالى ولا باز ت#ذريراً إن 
لحرن كانوا إِخْوَان الشباطية وَكان الشّيْطان ره كفوراً 44. فحني كان أمر 
الدخخان كذلك فيجب الامتناع عن تناوله شرعاً وعنات والله تعالى أعلم . 
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«٠ 
د 2 والمددءطن‎ | | 
»# ٠# 
لفقييلة الأسعاذ‎ 
عبد الله الممشك رحمه الله‎ 
عضو مجمع البحوث ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فالدخان : نبات ظهرفي الشرق في أوائل القرن الحادي عشر من الهجرة ومن 
أسيمانه التتن» والتبغ» والتنباك» وتنياكو» وطابغي» وطبغاء وطابه» ولما لم يكن ظهور 
هذا النبات» وأنواع المخدرات المختلفة من حشيش؛ وأفيون» وهيرويين» 
وكوكايين. وغيرها من المدخرات والسعا معروفة لا بعناصرها ولا بأثارهاء لم 
ينزل بتحريمها نص صريح قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة. وبالتالي لم 
يرد في تناولها عقوبة مقدرة من الشارع. غير أن علماء أصول الفقه والمجتهدين من 
علماء المسلمين قسموا الحرام إلى حرام لذاته وعينه وإلى حرام لغيره. 

فأما الحرام لعينه : فهو ما كان بَتْركُ واجب أو فعل محرّمء لأن ترك الواجب حرام 
كفعل المحرم . 
والواجب : هو ما تحثّم على المكلف ل ا ا 
بدليل قطعي التبوت من كتاس الله وقطعي الدلالة» بمعنى أنه لا يحتمل غير 
اوري كوجوب الصلة والزكاة والصوم م وكيادة الله وسخده: والوفاء 
الحهرة والعقوى.والاحسنان: إلى الوالدين؛ لقوك الله تعالى 2( أَقيمُوا الصلاة. راتوا 
الرّكاة 4. «كتب عَلَيْكُم الصّيّامُ 4 لوَلِله عَلى اناس حج البَيْتِ 4 «وقضى رَبك 
ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ4 (وَأَوْفوا بالعهدٍ 4 # أوفوا بالعُقود 4: #واخفض لهم جَنَاحَ 
الذل من الرَّحْمَة 6 #وَوَصِينَا الانسَان بوَالِديْهِ حُسْناً *. 
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لحر سس يي جر ا حر ات ب ول سر ودار 
على فعله عقوبة شديدة. بدليل قلعي الخبويك من كتا| الله وقطلعي الك لا له 
يمعنى_ أنه ل" عتما غير التحريم لما يترتب على فعله من مفاسد ومضارء كحرمة 
فعل الزنى؛ والسرقة» والرباء وشرب الخمر والدم» وأكل لحم الميتة والخنزير: 
وقذف العفيفات» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وأكل أموال الناس بالباطل» 
لقوله تعالى ولا تقَرَيُوا الرّنى» إنهُ كَانَ فاحشة 4 9وَالسَارَقَ وَالسَارَقَة فَاقطعُوا 
أيديَهُمًا #4 #وَأَحَل الله ار وَحَرم الريًا # نما حَرّمَ عَليكُمٌ الميْمة وَالدَمٌ وحم 
الختّرير» #والارين يَرمون لمُحْصَتَاتِ ثم لم يأتوابأربّعة شهَدَاءَء فَاجْلِدُوهُم تَمَاِين 
جَلَدَة 4 قل" تعالوا أقل ماحرم ربكم عَليَكم ألا تشركوا به شَياء وبالوايدين 
إِحْسَاناً 4 #وَاجِتَنِبُوا قول الزور» ايا أَيُهَا الذين أَمَتُوا لاتأكلوا أموالكم بتكم 
بالبَاطِل 4 . 

وأما الحرام لغيره فهو ما لم يرد نص صريح قاطع بتحريم عينه؛ ولكنه كان وسيلة 
للوقوع في محرم لعينه وذاته؛ وذلك كالتدخين وتناول السموم لاه بالنفئس 
والعقل والمال» لأن الشارع أوجب المحافظة عليها وحمايتهاء وحرّم إتلافها؛ 
والاعتداء عليهاء بقول النبي يبه فيما رواه عنه سلمان : «الحلال ما أحله الله في 
كتابه والحرام ما حرمه في كتابه» وما سكت عنه فهو عفو لكم). 1 سماح (رواه 
الترمذي وابن ماجه) وما رواه أبو الدرداء عن النبي يك : «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال؛ وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء فأقبلوا من الله عافيته فإن اله 
لم يكن لينسى شيئاا ا (رواه البزار والحاكم وسنده صحيح) 





وماارواة أبو ثعلبة ورفعه إلى النبى 82 «إن الله ترم فرائض فلا تضيعوهاء وجو 
08ظ فا" تعتدوهاء وسيكت عن أشياء رحمة ة بكم غير نسيان فلا تبحثوأ عنها ( (رواه 
البخاري ومسلم والدارقطني). 


وذلك أن مقاصد الشريعة التي خحلقها الله وأوجدها لعباده وال الأحكام 
لحفظها وصيانتهاء وحرم إتلافها والاعتداء عليها ثلاثة: ضرورات» وحاجات» 


والضرورات : هي التي تتوقف عليها حياة الناس ومصالحهم بجلب النفع لهم 
ودفع الشرّ عنهم, وإذا فقد واحد منها اختل نظام الحياة وعمت الفوضى والفساد. 
وهى خمس: النفسء والعقلء و المال» والدين» والعرض»ء وقد وردت النصوص 
القاطعة بأهمية النفس» والعقلء والمال» ووجوب المحافظة عليها ودفع الضرر عنها 
وحرمة إتلافها أو الاعتداء عليها. ولهذا لما خلق الله هذه الضرورات وأوجدهاء شرع 
لها من الأحكام ما يحفظها ويصونهاء ويمنع إتلافها والاعتداء عليها. 
© النفس هي الذات ٠»‏ أو الروح لقوله «ولا تقثُلوا أنفسكم 4. وقد شرع الله 
لإيجادها الزواج للتناسل» وبقاء النوع؛ وشَرَّعَ لحفظها اكتساب ما يقيها من مأكل 
ومشرنس» وسكنى» ار لدفع الور عنها إيجاس القصاصء. والدية» والكفارة. 
يقول الله تعالى #وّلا تلقوا أيُدِيكم إلى التهلكة 4 .. والتهلكة : الهلك والإهلاك, 
والهلاك : العذاس والفقرء والخوف . يقول الله سبحانه وتعالى #إوَمَا يُفلكون إلا 
أنفْسِهُمٌ 4. ذلك أن حياة الإنسان الراقى عظيمة القيمة» تجب المحافظة عليها ولا 
يجوز إتلافها. تلك هي فطرة الإنسان» وما قضت به الشرائع السماوية والقوانين 
الوضعية» فجميعها عصمت دمه وحرمت قتله أو إبذاءه» إلا لسبب يرجع إلى حماية 
المجتمع؛ ومنعت الاعتداء عليه وفرضت على المعتدي عقوبات لردعه وزجر 
غيره. وبهذا يتقرر حقه في الحياة» وهو أهم الحقوق المقررة له. وللوصول. إلى أرقى 
إنتاج؛ فعليه أن يعمل ليكون صحيح الجسم والعقل» والسلوك» وقد 1 الشارع 
ادا النفسى ا بقول الله تعالى : ولا ملو أنفسَكو 7 الله كان بكم 
رَحِيماء وَمَنْ يَفعَلُ ذلك عُدُوَانا وَظلَماء فَسَوْف نصّلِيهِ تار © وفي الحديث «من تردّى 
من جبل فقتل نفسهه. فهو في نار جهنم» ويقول في خطبة الوداع «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام؛ حتى تلقوا ربكم». 
9 العقل عقلان : مطبوع ومسموع . 
فالعقل المطبوع : هو القوة المتهيئة لقبول العلم والمعرفة؛ والعقل المسموع 0 : 
العلم المستفاد بهذه القوة. ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع . ويشير النبى جل 
إلى العقل المطبوع بقوله «ما خلق الله حَلقا أكرم عليه من العقل) كديا 
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المسموع : «ما كسب اد شيعا أفضلٍ من عقل يهديه إلى هدى, أو نوقه غرة 
ركف ا وقول اذه تعالى وما م إل العَالَمُونَ . وإلى العقل يه أشار 
الله بقوله: إن عَرَضِنًا الأمَانة 5 السّموات والأرض والجبال فَأَبَيْ أن عه 
ار سي سات إِنهُ مون جَهُولاً 4. والعقل بنوعيه هو الذي 
بحصوله يحصل الإنسان على معرفة وجود الله ووحدانيته. وقد جمل الله بالعقل 
الانمان؛ أرقى أنواع الحيوانات وأكرمها # وَلْقَدَ ا بنى أدم # . وقد استطاع 
الانسان بعقله أن يزيد فى قوته» وفى عليه امار الكون وخصائصه. وفى كشوفاته. 
واستطاع بعقله رؤية الكواكب ورصد حركاتهاء وإدراك ما دق من الجراثيم وأنواعهاء 
وأن يعالج نفسه مما يصيبه» من ضعف ومرض ء ولهذا تجب المحافظة عليه وصيانته 
ولا يجوز التفريط فى ذلكء ولا الاعتداء عليه بما يتلفه» أو يضعف من قوته وإنتاجه 
بشرب الدخان» وتعاطي السمومء من المخخدرات بجميع أنواعهاء فالعقل السليم في 
الجسم السليم؛ ولن يلم الجسم بتعاطي هذه السموم. 
© المال؛ وقد جعله الله عديل الأبناء في قوله « المَال وَالبُِونَ زيتة. الحيّاة الدُنيَا 4 
وامتن الله به على عباده؛ فقال : #وَأْمُدَدْنَاكُم بأمُوَال , وبين وَجَعلنَاكم أكثر تفيراً 4 
أى أكثر عددأ من الرجالء يفاخرون بالمال والمتين 0000-6 سبحانه من إنفاقه 
فيما يعود على صاحبه بالضرر فقال : 9 يَاأَيهًا يا الذي آمَمُوا لا تلهكم أموَالكم 4 أي 
بإنفاقها فيما يض ركم ولا ينفعكم وقال : #وَأْعْلَمُوا أنمَا أموالكم وَأولادكم فثْئة * أي 
احتبا اك 

واخار مجاه إلى ما يا ينبغي أن تنفق فيه الأموال بقوله ومثل الْذِينَ دون 
أموالهُم ابتغاء مَرّضَّاة الله 8 من أنفيهم كمّثل جَنَّةَ بربوة أَصَّابَهًا وَابل فآتت 
أكلهًا ضِعْفيّن # ذلك إن المال له ار كبير في 5 الأمم وصحة الأفراد 
الجسدية والعقلية والخلقية؛ وهو عماد التقدم والرقي وازدهار حياة الأمم؛ وعماد 
الحاجات العقلية (من جامعات ومعاهد للبحث والتجربة ومدارس) » والمنشأت 
الصناعية» والاجتماعية والصحية, والثروة المعدنية والزراعية. ولو بحثنا عن أسباب 
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كثير من الرذائل والجراثم مما يهدد كيان المجتمع؛ لوجدنا الفقر من أهم أسبابها 
في كثير من الأحيان. 

وهذا هو ما يفسر ما اتجه إليه الإسلام من لفت الأنظار إلى ما سخر الله للإنسان 
من منابع الثراء والقوة» مما يوجب على البشر المحافظة على المال» بحسن تدبيره 
واستثماره فى أحسن الوجوه وأنفعها لنفسه وأمته؛ وإدخار جزء منه للحاجة؛ 
والاقتصاد فى إنفاقه» ففى الحديث «ما عال من اقتصد) أي ما افتقر من اقتصد؛ 
وبالتوسط في إنفاقه بين الاسراف والتقتير فلا ينفق فيما لا حاجة إليه؛ ولا فيما 
جرعي بح لعو مر الحا اودر ات؛ يقول الله ىل ولا 
رك مره إلى عُتْقِك ولا َبْسّطها كل البَسْط قَتقعُد ملوماً متدورا » 
ويقول 9 والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا وَلَم يَقتُرُواء وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً 4. 

وبما تقدم؛ ظهرت أهمية النفس والعقل والمال؛ وأنه لأهمية هذه الضرورات 
الثلاث فى تقدم الحضارة وازدهارها كان 0 الله لها وإيجادها 0 9 
الضرورات الخمسء وكان إنزال الأحكام للمحافظة عليها والعمل على صيانتها 
وكمال ادها رس . كما كان إتلاف شيء منها أو الأعنداع عليها ميحرها 
شرعاً. 

وحيث ثبت أن شرب الدخان وتعاطي السموم المخدرة بإجماع العقلاء» والمختصين 
من الأطباء» ضار بالنفسء والعقلء والمال» ويؤدي إلى إتلافهاء أو الاعتداء عليها بتعطيلها 
ود واي يي اس حر ب ري ري داور 
لها والمتجرين فيها والمتعاطين لهاء كثرَ ما تعاطوه أو قل فإن من حام حول الحمى 
يوشك أن لا ارا ا تر يس م رم مسرسسم ا يي 
ولي الأمر. فإن الله سبحانه لم يخلق في الكون النفس البشرية والعقل المبدع 
والمال» ولم ينزل الأحكام لصيانتها والعقوبات لمن انتهك حرمتها .. عبثاء وإنما 
خلقها وحماها ونهى عن إتلافها لتحقيق مصالح العباد. 
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شرك اله سبحان: : #رَيْنَا ما لقت هذا بَاطلاً سُبْحَانكَ * ويقول : #خلق لكمّ ما 
في ارين جَسيّعاً * يا للضرر ولا للهو والفساد: ولكن لعمارة الكون وصلاح 
البشر» وتحقيق خخلاقة الإنسان لله في أرضه بالخير والنفع العام . 


آراء الفقهاء القدامى في التدخين 

منذ ظهور نبات الدخان وتدخينه والفقهاء يتدارسونه ويحاولون استنباط حكم 
شرعي لتناوله شرباً أو مضغاً ولكنهم جميعاً لم يهتدوا إلى مضاره وإن كان بعضهم 
قد وفق للحكم بالتحريم. 

وكلهم بالجملة كانوا ما بين مبيح لتعاطيه ومحرم» ومنهم من توقف في الحل 
والحرمة ومنهم من قال : باستحبابه ومنهم من قال بكراهته. 

وممن قال بإباحته مع الكراهة : أبو الحسنات الكمنوي وأصحاب كتاب الأشباه 
والعماري» فقالوا: الأصل الاباحة أو التوقف. 

ون ات ا تبر ابي ليس حرم 

وقال الطحطاوي : كرهه شيخنا العماري كراهة تنزيهية. 
وممن قال بحرمة تناوله : عبد الباقي الحنفي قال : «الحق حرمتهاء وتحقيقها مأخوذ 
من الكتاب الشريف والحديث النبوي والقواعد الشرعية والنصوص المحررة 
المرعية»» وخلص إلى أنه يجب تعزير شاربها وبائعها وبائعي آلاتها. وفتوى عمر ابن 
عبد الرحمن الحسيني الشافعي. وكذلك أفتى بالحرمة محمدي محمد فتح الله بن 
علي المغربي» ومحمد بن الصديق الزبيدي الحنفيء والشيخ عامر الشافعي حيث 
قال : «الدخان المشهور إن أضر في عقل أو بدن فهو حرام؛ وضرره بَيّن يشهد به 
الحس وما قرره الأطباء فى الدخان بأنواعه». ويرى الشرنبلالى تحريمه لانتفاء 
الغذاء والدواء عنه. 507 بيعه وشربه لأنه من الخبائث» وتلزم شاربه الكفارة 
فى رمضان. وقال محمد بن أحمد: يحرم لأنه يورث الأمراض. وفي كتاب مجالس 
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الأبرار: يفطرء وتعاطيه حرام للعبث واللعب واللهو. وفى كتاب التبيان : «الحق 
حرمته لقوله تعالى ل وَيحَرَم سَليهم الحَبّائث #. ويجب تعزيز شاربه وبائعه» وقال 
ال لشيخ عامر الشافعى : «حرام 8 يسقط العدالة»). 


أدلة القائلين بحرمته أو كراهته كراهة تحريمية 

(؟) وفى شربه عبث ولهو ولعب وكلها حرام . 

(؟) أن شربه بدعة » وكل بدعة ضلالة. 

)5( أنه مسكر ومفثتر» وكل مسكر أو مفتر خمر» وكل خمر حرام لحديث ام سلمة 

(5) أن فيه تشبهاً بالكفار وأهل النار لإخراجه الدخان من فمه وأنفه» وهو وإن لم 
يكن حراما فيكره كراهة تحريم. 

)5 انه يحدن رائحهة كريهة فيكره., كاذل الثوم والبصل . 

(0) أنه خبيث» وكل خبيث حرام 

(4) أنه مما يجتمع عليه الفسّاق كاجتماعهم على المحرمات؛ وما يكون كذلك 

(9) أنه عام البلية وشامل الفتنة» وما كان كذلك يحكم عليه بالحرمة. 


)٠١(‏ أنه يفسد العقل لأنه يفسد النفسء والعقل السليم في الجسم السليم» ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وكل ما كان كذلك فهو حرام بالمعقول والمنقول . 
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)١1١(‏ الدخان آلة من آلات العذاب ذكره الله فى مواقع العذاب والعقاب. 

)1١7(‏ 55-6 يحصل به الإيذاء » وما 0 كنالالت فهو حرام لأنه فيه إيذاء للإنساك 
وللعلائكة ٠‏ 3 2 الاين 0 0 والمؤمتات ع0 فقد 

(؟1) أنه تازه 30 وهو 0 بالننص. 

)١4(‏ أن الإنسان حين شربه يظهر في صورة قبيحة؛ وقد صوره الله شي أحسن 
صورة. 

(15) أن فيه إدخال الدخان في البدن وهو متولد من النار وأكل النار حرام لحديث 
«إن ادها اطعينا الكار)ء 

)١15(‏ وفيه تشبه بالشيطان حيث يظهر شاربه وفي يده شعلة من النأ 


) 11 ان مر معه بعت ثبتت بإجماع الفقهاء 


زر - 


٠‏ أدلة المجوزين لشربه 

كثيرة وأهمها تلاثة : 

)١(‏ أنه لم يدل دليل على تحريمه من الأدلة الأربعة الأصلية وهى الكتاب» 
والسنة» وإجماع خاصة المجتهدين, والقياس. وما كان كذلك فهو في حير 
الاباحة. 

(') أن الأصل في الأشياء الإباحة» فيندرج شرب الدخان فيها ويبقى على أصل 
الاباحة. 

ُ 0 أن الأصل في 0-6 اباحة الاسسعواد” وفي البصار لتحريم. . وشربف الدخان 
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أراء العلماء المحدثين 

أفتى فضيلة الشيخ حسنين مخلوف أن حكمه محل اجتهاد؛ وأن العلماء قد 
احتلفوا في حكم تناوله ثم قال : والحق عندنا فى كتاب رد المحتار أنه الاباحة, 
وأنه قد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة كما نقل ذلك 
الأجهوري المالكيء والنابلسي الحنفي في رسالته. لعدم قيام دليل شرعي على 
التحريم أو الكراهة ولم يغبت إسكاره » ولا إضراره بعامة الشاربين. والقاعدة أن 
الأصل فى الأشياء الإباحة. ثم نقل ما يشهد لرأيه من كتب الفقهاء ثم قال : «ومن 
ذلك يعلم أن الاتجار فيه إتجار في مباح على الراجح, وأن الربح الناتج عنه حلال 
طيبء إلا لعارض يوجب حرمته أو كراهته التحريمية» كثبوت ضرره الشديد 
بالتفسن والمال او يهنا ( 

الشيخ الدكتور محمد الطيب اسار عضو مجمع البحوث الاسلامية) أفتى 
بحرمته لقوله تعالى #وَيْحَرُم عَلَيْهِمْ الْحَبَائْث » بالإضافة إلى إجماع الأطباء على 
ضرره بالصحة» وكل ما يتلف الجسم ويضر بالصحة فهو حرام لقوله تعالى ولا 
تلقوا بأيدٍيكم إِلَى التهْلكة 4 لي ل لل ل 
دوقح شرل لزان المُبذرين كان | إِخْوّان الشيّاطين #. وتناول الدخان يحدث في 

شاربه التراخي والفتور والإغماءء وهذه الحالات تغيب العقل فترة من الزمن عند 
الأغلب» وهو لهذا يحرم عليهم. 

الشيخ الدكتور زكريا البري: عضو مجمع البحوث الإسلامية وقد حرم تناول 
الدخان بما أثبتته البحوث الطبية المعاصرة » بما جعل الحكومات تمنع شربه في 
كثير من الأماكن والمجتمعات. ثم عاد فقال : وشربه بصفة عامة يدور بين الحرمة 
والكراهة التحريمية. 

لجنة الفتوى بالأزهر : أفتت اللجنة بأن شرب الدخان عادة ينكرها الشرع 
ويحرمهاء ونشرت الفتوى بجريدة الجمهورية ؟١‏ مارس سنة 191/9 م . 


وبعرص هذه الاراء عرصا دفبقا يتين لنا : 
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أولا : أن القائلين بحرمة تعاطي الدخان والإتجار فيه قد أصابوا في بيان الحكم؛ 
وأصاب بعضهم في الاستد لال على حكم التحريم. بضرره للنفس والعقل والمال. 
وثلاثها مما أوجب الشارع المخافة عليه؛ وحرم الاعتداء عليها بالإتلاف والضرر؛ 
وأوجبوا التعزيز عليها بما يراه ولي الأمر من عقوبات تناسب جرائمهم على أنفسهم 
وعقولهم وأموالهم. 
أما ما ذكروه من أدلة التحريم من مثل قولهم : حرام لأنه ليس دواء ولا 
غذاءء وأنه مفتر وكل مفتر مسكر وكل مسكر حرامء وقولهم حرم للتشبه بالكفار أو 
الشيطان» او انه بدعة أو أنه بيت الرائحة» أو أنه يجتمع عليه الفساق. أو أنه عام 
البلية» وآلة من ألات العذاسء أو أن شاربه يظهر فى صورة قبيحة أو فى صورة 
شيطانء أو أنه يدخل في البدن» وأنه متولد من ناره أو أن حرمته ثبتت بإجماع الأئمة 
والفقهاء ... فكل ذلك لا تثبت به حرمته احم ديدم : مائبت حرمته 
يليل قطعي الخبورق. والد لالة .وفك | حمد: ما تيقن من حرمته؛ وما ذكروه من 
أدلتهم ليس فيه دليل قطعئ الثبوت والدلالة على التحريم. 
وامااها امعد ليه الميوحون والقائلون بالكراغة فهو * 
أولاً : لا يصح؛ لأن قولهم الأصل في الأشياء الإباحة ليس متفقاً عليه» بل ذهب 
فريق آخر إلى أن الأصل في الأشياء الحظر والتحريم. والعمل بهذه القاعدة 
يصح فيما إذا لم يكن هناك أدلة قاطعة على وجوب المحافظة على النفس 
والعقل والمال» وحرمة إتلافها والاعتداء عليها. أما وقد وردت في ذلك 
الأدلة القاطعة المتقدمة فلا محل للاستشهاد بالقاعدة ولا القول بأئه لم 3 
أدلة على التحريم. 
نانياج الاسععهاذ يان الأصل في المنافع إباحة الاستعمال» وفى المضار التحريم 


ات وهو دليل عليهم وليس دليلا لهم. اللا تيان 
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فمن التالعية المالية مكلذ تبغورد مصر .مق :اللذخان من امريكا ققط عسسة 
وسبعين النهظن تأخد الدولة رسوما عليها مد قيركة الوعان بالقاهرة جمسمعة 
مليون من الجنيهات. وقد تحقق انها ضارة بصحة المصرسيخ وعقولهم وأموالهم. 
ويمكن مقابلة ذلك بما تدفعه ثمنا للأدوية وعلاجا للأمراض التي يسببها شرب 
الدحات واتامة الممتسنيات ولاقاك انها سدريد كتير ا على العليان, 

هذا إلى ما أثبته الأطباء جميعاً نتيجة للكشف والأشعة والتحليل من الأضرارء 
مما أصبح حقيقة علمية يجب شرعاً العمل بهاء وحنب قدريه و الأعبار فيه يعد أن 
ثبتت يقينا تسَببّهِ فى أمراض: سرطان الرئة والشفة واللسان والبلعوم والمريء 
والمثانة» والتهاس الشعب الهوائية» وأمراض الأوعية الدموية والقلب» والشرايين» 
وأن /٠١‏ ترجع وفاتهم إلى هذه العلل وبخاصة في الدول النامية» وأثر شري المرأة 
له على جنينها. وها هي ذي أقوال الأطباء في أضراره. 

طبقا لما ورد بتقدير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية عن التدخين وآثاره في 
مؤتمرهم المنعقد بجنيف في كانون الأول / ديسمبر 1414 م » وهو مؤتمر ضم نخبة 
من اساقلة الطب ومؤسسات الأبحاث العلمية والثقيف الصحي وهي تصم معاي 
عن : مؤسسة القلب الهولندية بلاهاي» وجامعة كامبردج بانكلتراء ووزارة الصحة 
بالاتحاد السوفيتى؛ وجامعة القاهرة. وفرنسا؛ والولايات المتحدة: بمناينم 
للمنظمات الدولية لمشكلات الكحول والآدمان بسويسراء والاتحاد الدولى 
لمكافحة السرطاك والمؤتمر العالمي العاليف عن التدحين والصحة. والجمعية 
الأمريكية للسرطان بنيويورك» والجمعية الدولية لأمراض القلبء والاتحاد الدولى 
لرعاية الطفولة» والاتحاد الدولي للتثقيف الصحيء ومنظمة العمل الدولية» وقسم 
الصيحة الميعية .والادمان «يحدفب» سوسراء والجمعية الدولية لطب الأطفال» 
والاتحاد الدولي للفارماكولوجياء ومعهدل الكيمياء الاكلينيكية والمركز الألماني 
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وانتهى هذا م إلى أن التدخين يعتبر من أهم العوامل المسببة لسرطان 
الرئة والالتهابات الشعبية (القصبية) المزمنة وانتفاخ الرئة (الأمفيزيما) وقصور 
الدورة الدموية للقلب» 7 الأوعية الدموية فى الأطراف. 

وأوضح التقرير أيضاً أن التدخين يلعب دوراً في التسبب في حدوث سرطان 
اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة. ويسبب الإجهاض. وولادة الأجنة 
ميتة» والوفاة المبكرة» وقرحة المعدة والاثنا عشري. وقد أكدت التجارن وجود 
مواد سرطانية ومواد مهيجة في القطران المتصاعد من دخان السجائر. 

وقد أوضحت الدراسات الباثولوجية وجود التغيرات التي تسبق السرطان في 
العو اتن اشع ارك فين لحرن ون كرات اليكان ابره 
الضارة تشمل القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون. 
سرطان الرئة 

إن الوفيات من السرطان في شتى أنحاء العالم وفي البلدان التي ينتشر بها 
التدخين مستمرة بلا انقطاع. وحدوث سرطان الرئة في أي دولة وزيادته يتوقف 
على كثرة تدخين السجائرء وكذلك على الزمن الذي بدأت فيه هذه العادة. 
وبالامتناع عن التدخينء فإن الخلايا الغشائية المبطنة للشعب الهوائية 
المدخنينء والتي لا تخلو من ظواهر غير عادية - تعود إلى حالتها الطبيعية وتختفي 
فيها هذه التغيرات غير العادية في الخلايا الشاذة (والتى يفترض أنها بداية 
سرطانية) وهذا يعطي تأكيداً هستولوجياً للدليل الوبائى على أن إيقاف التدخين 
يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان إذا قورن بمن يداومون على ممارسة التدخين. 
الالتهابات الشعبية (القصبية) وانتفاخ الرئتين (أمفيزيما) 

تؤيد الدراسات أن كفاءة الرئة عند مدخن السجائرء تقل عنها بين غير 
المدخنين. وقد وجد أن أمراض القنوات الهوائية الصغيرة التى تسبب ذلك قد 
تتطور إلى درجة العجزء بسبب انسداد مزمن في القنوات الهواثية» وإن هذا 
الانسداد فى القنوات الهوائية يتكون ببطءء قبل أن يصل بعد عدة سنوات إلى 


درجة من العجز الشديد. ومثل هذا المريض لا يموت في العادة قبل مضي عشر 
سنوات على الأقل من العذاب الدائم» وهو يستميت في استنشاق الهواء 
وإخراجه . ظ 
مرض قصور الدورة الدموية التاجية للقلب 

إن ضر تقدم حديث في المعرفة» قد نشأ من تراكم أدا دلت أن 0 أكسيد 


زيادة احالات فصور الدورة 55 (الاكليلية) لقاب . ويوجد أول أكسيد 006 


في الغا راوث المتصاعدة من تدحين السجارة بنسبه ة الخمس. 


ولأوك أكسيق الكريون قدرة على الاتحاه بالهيموغلويين أكثر من الاكسهينة: 
وهو لذلاكه يميق نما الا تسحين للانسحة. 

وبتحليل التغيرات في وظائف القلب في حالات مرض الذبحة الصدرية» تبين 
أن ارتفاع ضغط الدم الانبساطي ام ضربات القلب تنتج عن التأثير 
بالنيكوتين» وأن الهبوط في وظيفة عضلة القلب مع انخفاض نسبة الضربات» ينتج 
هن اتير اول اكبيد الكريون: 
أمراض الأوعية الدموية المخية 
هناك أدلة متضاربة عن إمكان أن يكون التدخين سبباً فى زيادة خطر الإصابة 
بأمراض الأوعية الدموية المخية . وقد أظهرت الدراسات النى أجريت على نظاق 
واسع في الولايات المتحدة الأمريكية» زيادة ذات مغزى في معدل الوفاة من 
افر فى الا وغية الدهورة المقية بين المدسنين , 
قرحة المعدة 

أشير في دراسات حديثئة إلى أن التدخين يغير من التوازن بين الإفرازات 
الحمضية والقلوية» ويؤدي إلى ارتباك حركة فتحة البوان» مما يزيد من الارتجاع 
من المعدة والاثنا عشري. ويعتبر ما يحمله الدخان من النيكوتين سببا فى هذه 
الاخان: 


التدخين والحمل 

ثبت من الدراسات الواسعة التي أجريت على معدل وفيات الأطفال حديثي 
الولادة فى بريطانياء أن أهم آثار التدخين أثناء الحمل هى بطء نمو الجنين وزيادة 
ترص حدوث الوفاة حول الولادة. 
التعرض غير الإرادي للدخان 

الثابت أن أثر التدخين يقتصر بالدرجة الأولى على المدخن نفسه بالنسبة 
للأمراض ذات الخطورة على الحياة. ولكن غير المدخن الذي يتعرض لتيارات 
في فسا حارغ مغلقة يتعرصول لتركيزات ضارة من الدخان» وعلى الأخص عندما 
يتعرضون لأول أكسيد الكربون» فضلا عن خطورة الغازات المتصاعدة على مرضى 
التدخين والخدمات الصحية العامة 

إن الأمراض التى تنتج عن التدخين أو يزداد خطرها بسببه» تشكل عبئاً ثقيلاً 
على خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة. وقد أثبتت بعض التحليلات أن 
ما ينفق على الأضرار الناتجة من التدخين» يفوق العائد الاقتصادي من التبغ 
و منتحاته. 

إن النيكوتين هو المادة التى تسبب الإدمان في التمباك (التبغ) وله تأثيرات 
كما يعتمد على الكمية التى يتعاطاها. وللتدخين أثر مهدئ على المخ عندما يكون 

أما بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي (المحيطي)» فإن النيكوتين يؤثر فيه أول 
الأمره ويسبب الرعشة فى الأطراف » ويزيد من إفراز الخلايا العصبية اللارادية» كما 


ينبه نهايات الأعصان إلى العضلات أو الغدد. ولكن هذا التنبيه يعقبه همود 
وحمول فى أغلب الأحيان. أما إذا كانت الكمية المتعاطاة كبيرة أو لأول مرة» فإن 
الهمود قد يأتى مباشرة دون أن يسبقه تنبيه؛ وسرعان مايعتاد المخ والجهاز العصبي 
على وجود التيكوتين) وتنقلب العادة الى إدماك باستمرار. ويقول تقرير الكلية 
الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة الصادر فى عام 219177 إن كمية النيكوتين 
الموجودة فى سجارة واحدة» كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت له هذه 
الكمية من النيكوتين بواسطة إبرة فى الوريد. ولا شك أن تدخين النيكوتين يقوم 
بنفس الأثر المدمر على الصحة وعلى الحياة على مدى عشرين او ثلاثين سنة. 
كلفة التدخين 

وقد ثبت بالاحصائيات الدقيقة فى أوربا وأمريكا أن مجموع الدخل الذي 
تحصل عليه الحكومات الختلفة من الضرائب الباهظة على التبغ هو أقل بكثير مما 
تنفقه تلك الدول على معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين. 

ولا شك أن التدخين يشكل عبئاً على أغنى الدول» وخاصة إذا علمنا أن 
بريطانيا وحدها تفقد في كل عام خمسين مليون يوم عملء نتيجة الأمراض التي 
تصيب العمال والموظفين بسبب التدخين فقط (تقرير الكلية الملكية للأطباء عن 
التدخين عام 191797) وأن ما لا يقل عن خمسين ألف شخص يلاقون حتفهم قبل 
الأوان فى كل عام في بريطانيا وحدها نتيجة التدخين. 
وبذلك يثبت يقيناً بالأدلة القطعية أن التدخين ضار بالنفس والعقل والمال ضرراً بالغا 
يؤدي إلى إتلاف هذه الضرورات» التى أمر الله بوجوب المحافظة عليها وعدم إتلافها أو 
الاعتداء عليها بما يضرها. ومن هنا وجب تحريم الدخان في جميع صوره وأنواعه تحريماً 
قطعياً. حرصاً على صحة وحياة وأموال الأفراد والمجتمعات . 
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و 5 م * 95 ٠‏ 
8 رق والمرءين 
م هم ٌْ 5 
لفضيلة الدكتور 
رئيس جامعة الأزهر 

إن الإسلام يحل الطيبات ويحرم الخبائثء ويدعو المؤمنين أن يكونوا أقوياءء لا 
أن يُضعفوا قوّتهم بالتدخين وغيره من العادات الضارة» التى تضعف الصحة 
والعقل وتورث الفتور والادمان. 

وخطورة العدخيرة) للا تكمن فى كونه مسكراء فهو غير مسكر؛ ولا في غلاء 
سعرهء ولا في الأضرار الصحية الواضحة فيه فحسب ... وإنما تكمن خطورة 
التدخين في سرعة الإدمان بالنسبة للمد خنين؛ إذ سرعان ما يتمسك بتلك العادة 
كل مدخن ولا يستطيع أن يصبر بدونها جزءا كبيرا من الوقت .. كما يكمن خطرها 
فى سرعة التشيارها وسهولتها. وامكانية تعاطي الدخان في كن وفت . وللتدحينخ 
كذلك أخطار أخرى على الجهاز التنفسى اكتشفها الطب الحديث منها : سرطان 
الرئة. وسرطان الحنجرة. والالتهارن الشعبى (القصبى) المزمن, وجلطات القلب» 
وجلطات الأوعية الدموية للمخ. 

كما اذا التدضين اسار على الجهار المقيمى عنها #سيرملان. الخلفة وسيرطان 
الفم والبلعوم والمريىء وفرحة المعذة والاثنا عشري» وسرطان البتكرياس. كما أن 
له أخطارا على الجهاز البولى مثل أورام المثانة الحميدة؛ وسرطان المثانة» وسرطان 
الكلى ”" 

إذا اتضح لنا هذا فإن للدم يقول 00 و أيلديكم عن التَهُلكة)» وقال 
تعالى : # ولا تَقثُلوًا أَنفسَكم » وقال وتعيو ل ألله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 


)1( العك يرن وأثره على الصحة؛ د. محمد على البارض : 57 1 


وقال ييه : «لا ضرر ولا ضرار» وفي الحديث : «نهى رسول الله 6 يي عن كل 

مسكر ومفتر». وهذه النصوص من القرآن والحديث حين تواجه بالأصرار السابقة 

لاشك أن مقدماتها تنتج لنا نتيجة واحدة هي أن التدخين حرام. ولئن لم يقل العلماء 

قديما بحرمة التدخين فذلك راجع إلى أنهم لم يكونوا قد اكتشفوا تلك الأضرار. 

ولكي يتضح الأمر أكثر» أوضّح رسالة الإسلام في مقاومة الإدمان للتدخين وغيره» ' 

ودعوة الإسلام إلى الحفاظ على الصحة؛ حتى نرى من خلال البنود التالية أن 

التدخين مناقض لهاء ومناف للصحة. بل هو دعوة للهلاك وضياح المال والصحة. 

إن الإسلام هو دين الحق والخير؛ والعبادة والعمل» يدعو أتباعه إلى السعي 

والعمل » والتقدم والنهوض ... ولا يتأتى كل هذا إلا فى حال صحية سليمة: وقوة 

بدنية قادرة. 

ىه ومن أجل هذا غني الإسلام بصحة الأبدان, فوجه إلى ما فيه سلامة البدن 
وعافيته. 

٠‏ كما دعا الإسلام إلى الوقاية من الأمراضء والبعد عن أسباب العدوى التى 
يترتب عليها المرض وتدهور الصحة. 

ه كما أرشد الإسلام أتباعه إذا وقع المرض أن يتداوواء وأن يأخذوا في الأسباب 


من أجل العلاج . 
ه ومن أجل أن لا تستبد العادات الضارة بصحة الانسان» من جراء بعض الظواهر 
التى قد تتفشى في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات» فقد قاوم 


الإسلام ظاهرة «الإدمان») ) فى كثير من العادات الضارة. 

أما عن عناية الإسلام بصحة الأبدان : فقد و الدعوة إلى تنظيم الطعام 
والشراب وعدم الاسيرافه واللإفراط . يقول الرسول 427 يَُ : «ما ملا آدمي وعاء شرا 
من بطنه» بحسب ابن أده اكوبال ول ايه يه ال لد كما ات لاه 
وثلت لشرابه وثتلث سه (رواه أكون والترمذدي). وقال 2 : رلا تشربوأ وانخدا 


رفعتم» (رواه الترمذي) ٠‏ ونهى رسول الله يي أن يُتنفس في الاإناء. 

وليس أمر الحفاظ على صحة البدن قاصراً على الطعام والشراب فحسبء بل 
إنه أيضاً يشمل النوم؛ فيوجه الإسلام إلى النوم على الجانب الأيمن. لأن النوم 
على الجانب الأيسر يضر بالقلب ويضر بالتنفس» ولذا وجه الرسول يي إلى النوم 
على الجانب الأممن» عن البرا من هازبي» رض الله عنهما قال قال رسول الله 
5 «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة: ثم اضطجع على شقك الأيمن: 
وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك؛» وفوضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك؛ أمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن أخر ما تقول» (رواه البخاري ومسلم) 

ومن دعوة الإسلام للحفاظ على سلامة الأبدان : الدعوة إلى النظافة وطهارة 
الأبدان والأماكن والملابسء بل جعل الإسلام طهارة الثوب والبدن والمكان 
شرطاً في صحة الصلاة: وأمر الإسلام بالوضيوء للصالؤة فقال الله تعالى > :92 آيها 
الذين آمَنُو ذا قمْتمْ إلى الصّلاة فَاعسِلُوا وُجُوهَكم يكم إلى المَرَافِق وَامسَحوا 
روسكم وأرجلكم إلى الكعْبَين وَإِن ا جَنُباً فَاطهّروًا * (المائدة : 5). 
كما وجه الخدم إلى تخليل الأسنان ونظافة الفم واستحبان السواك» يقول 

الرسول يَدْةِ: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

وأما جانب الوقاية من الأمراض : فتظهر أهميته البالغة بعد الجانب الأول» وهو 
العناية بصحة الأبدان» إذ إن المحافظة على استمرار الصحة يكون بالوقاية من 
الأمراض» وكما قيل : «الوقاية خير من العلاج». 

وفي جانب الوقاية حذر الإسلام من مخالطة المرضىء عن جابر رضي الله عنه 
أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه النبي يده : «ارجع فقد بايعناك» 
(رواه مسلم) . 

وقال رسول الله عه يك «فر من 0 0 مر الأسيذ) زروه البحاري ا .وهة أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله عا ييه : «لا يوردن ممرض على مُصح). 


ومن أجل الحفاظ على الصحة, والأخذ بالوقاية من الأمراض» يوجه الرسول 
0 َي بعدم الد حول إلى بلد بها مرض معد مثل الطاعون. أو الخروج من بلد وقع فيه. 
كما جاء فى الصحيحين. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي 58 
قال - في شأن الطاعون - : ' ... فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء ا |امنه) ». وعندما زار عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عمواس إحدى مدن الشام. وكان الطاعون قد انتشر فيهاء فتوقف عمر في 
دخول البلد استنادا للحديث سد وعندئد قال ا عبيدة بن الجراح لعمر : 
يا أمير المؤمنين؛ أفراراً من قدر الله تعالى ؟ فقال له عمر : «لو قالها غيرك يا أبا 

عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى » أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 

وادياً له عُدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها 
كرات تعالى وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ . » إن هذا الهدي النبوي 
الحكيم في الوقاية من الأمراض هو ما يسمى في عصرنا الحديث بالحجر 
الصحيء وقد سبق الإسلام العلم الحديث والطب بأزمنة طويلة. 

ومن الهدي النبوي في جانب الوقاية : أن لا يتنفس الإنسان إذا شرب من 
الإناءء يقول الرسول يبك : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح». كما أمر عليه 
الصلاة والسلام ةر رط السقاءه ونهى عن 0 السقاء. عن 
جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ل «غطوا دقر 
السقاء» (رواه مسلم). وعن ابن عباس رضي الله عنهما 7 0 الله 0 نهى عن 
الشرب من في السقاء» ( (رواء البعاري) ارام إلى نظافة البدن وسائر الأعقاء 
والأسنان وتقليم الأظفار وقاية من الماك 

وفى جانب الوقاية أيضاء احذر ارسامة اياك فى الماء الراكد : عن جابر 
رضي الله عنه عن النبى +7 د أنه انهى اال فى الماء الراكد) (رواه مسلم) وعن 
جابر رضى الله عنه أن ول الله 0 «نهى ان ال فى الماء الجارى »© (رواه 
الطبراني)» لأن البول في الماء من أسباب انتشار الأمراض المتوطنة» وعندما استهان 
العوام وكثير من الناس بتلك الأمور انتشرت الأمراض وسرت بينهم العدوى» ومن 
ذللك 


أيضاً تلك الأمور التي تجرٌ على فاعلها اللعنة» وتسقط مروءته» ويشمئز الناس منه 
والتى حذر منها رسول الله يَلُِ فى قوله : «اتقوا الملاعن الثلات: البراز في 
مويك واس ل و لس رار ترد ور هليه العبااة والبسادء ١‏ امترة 
أذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم») (رواه الطبراني) . 

وأما جانب التداوي من الأمراضء فقد حث الإسلام على الأخذ بالأسباب؛ 
واستعمال الدواءء والتداوي؛ يقول الرسول يد : «ما انزل الله من داء إلا انزل له 
دواء» (روه البخاري) وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 
لكل داء دواء؛ فتداوَوًا ولا تداووا بحرام» (رواه أبو داود). فالإسلام إذ يأمر بالتداوي؛ 
م سار رار . وعن أسامة بن شريك قال العا 
0 وجاءت الأعراب فقالوا : يا رسول الله أنتداوى؟ فقال نعم يا عباد الله 
تداوواء فان الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء واحد: قالوا : 
هو ؟ قال : الهرم ( (رواه أحمد والنسائي) . 

ولا يكن اعد إن الأخيل في دعاب واستعمال الدواء ست للتخلص من 2 
الأمراض رد لقفيك. الله وقدرهء بل إن ذلك كله من قضاء الله وقدره» عن أبي 
كرار عي الله عنه قال : قلت اي" الله أرأيت رق نسترقيهاء ودواء نقد اوى 
به وتقأة نتقيهاء وهل ترد رن قنور الله شيئاً؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «هي من 
قدر الله ) (رواه أحمد والترمذي). 

وقد يحاول البعض أن يبرر تناول بعض المتروبات الميحرمة ارانيها عاديا 
وقد يرى البعض عن اعتقاد أنه يعالج بأنواع من تلك المشروبات؛ ولكن الإسلام 
إذ يحرم شيا يحرمه تحريماً قاطعا ونهائياء ومااكان. الله ليجع قيما سعرمه تفات 
عن ابن مسعود رضي الله عنه :( إن الله لم يجعل شفا كم فيما حرم عليكم) زووآة 
البخاري) . 
ومما سبق يتضح لنا أن الإسلام عني عناية فائقة ودقيقة : 
5ه بالمداتئلة على عيددة الابدات ابعداء, 
1+ لي أرشيد إلى التداوي عند حدوث الأمراض. 


7 ولكن قد تسكيل بعص الظواهر أو المشرؤيات بإنسان أو بيقة بحية تصبح عادة 
مستمر 8 ) ويحيث ومسي مدمنا لها با يتخلى عدوا وقل له يظهر للمدمن الخطر 
في أول الأمرولا تظهر له الأعراض .. وتلك هى ظاهرة «الآدمان» وهي تظهر فى 
بعض المشروبات» أو العاداتء أو غيرها من أنواع السلوك الذي قد يزيّنه 
الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء للإنسان من حيث لا يدري. 
و«الادمان» على الشىء : معناه المداومة عليه وملازمة فعله, وفى القاموس 1 

«(يدمن كذ١)»)‏ 5 بيفة «ورجل مدمن خمر 1 5 مداوم شربها) . 
وقد نهى الإسلام عن كل مسكرء وبين أنه خمرء والخمر محرمة وهي من كبائر 

الذنوب» ولكن الإسلام يفتح باب التوبة أمام المذنبين الذين يريدون أن يتوبوا . 

وأن يرجعوا إلى الله؛ وذلك بأن يُقلعوا عن الخمر أو المسكر أو الذنوبء أما إذا لم 

يقلع العبد عن ذنبه فإنه يكون «مُدَمنا» لهذا الذشية والمدمين لا" يتوب الله عليه لأنه 
لم يحقق شرط التوبة وهو الاإقلاع عن الذنب والتخلى عنه. عن ابن عمر رضي الله 

الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها : لم يتّب» لم يشربها في الآخرة» (رواه مسلم) 

ومعروف أن الله أعد لعباده جنات فيها «أَنْهَارٌ من حمر لذة للشّاربين» الا أن خمر 

الجدة غير الخير المسيكرة فى الدنا: 
وللمشروبات الكحولية خطرها الكبير وخاصة عندما يدمنها الساريواى يداوم 

على شربها. فإنها تؤثر على اجهرزة الجسم العصبية والهضمية» وتعرض صحة مدمن 

الخمر للسّل ومرض القلب والمعدة والكبدء وهذه حقائق علمية لاشك فيها. 
والإسلام يقرر أنه ليس فى الخمر شفاء لأي داءء بل فيها الداء والمرض» عن 

طارق بن سويد الجعفى أنه سأل النبى يد عن الخمر فقال : «إنها ليست بدواءعء 

ولكنها داء » (رواه مسلم). 
ولا يقتصر التحريم على كثرة الشرب» بل على الكثير والقليل» فإن ما أسكر 

كثيره فقليله حرام 0 


١١ 


كما لا دة تقتصر شأهرة الإدمان على الخمر والمسكرات فحسب وإنما تشمل ظاهرة 

ناه ظاهرة الخد والمسكرات والمشروبات الكحولية فإك تناولها يورث 
اللإدمان عليهاء والاادمان عليها يورث أمراضا عديدة (خحيب أجهرة الجسم بالحلل» 
فهى رجس د طاهرة كما قال الله تعالى ‏ :2 انما الكذ وَالْمَيْيرٌ والأهاب 
الآ زلام رجس من عمل الشّيّطَان فاجتنبوه وفي ار الخمر سكديا وه 

د المسكرات. والمشرويات: سلامة للإنسان وفلاح : #لَعَلَكه تفلحون * . 
والوقوع فى شربها وتعاطيها يوقع اللإنسان في العداوة والبغضاء»؛ والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة » كا قال الله سبحانه : 


0 0 الشَّيْطَانَ أن وق يكم العَدَاوَة ردم في الحمر والميشير 
ل 2 عَن ذكر الله وعن السموسر 0 6 ولم . - الإسلام 0 
قال :9 داء وليست دواء. 

ولقن يذ اليعقى أن,نها حعلاها تقد يظير أجيانا قانها تسيب الآما رتيرك أسقانا 
بالجسم لا حدود لهاء يقول الاامام ابن فيم الجوزية فى كتابه «(الطب النبوي» : 

«المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاء وأما الشرع فما ذكرنا من هذه 
الأحاديث وغيرهاء وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى حرمه لخبثه. ٠‏ فإنه لم يحرم 
على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني اسرائيل بقوله #فبظلم من 
الذين هَادوا حَرَمْنَا عَليْهِم طيْبّاتٍ ارك لهُمَ 4 وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم 
لخبثه؛ وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله؛ فلا يتناسب أن يطلب به الشفاء 
من الأسقام والعلل » فانه وإ أثر في | زالتهاء لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب 
بقوة الخيث الذي فيه» فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقما البدن بسقم 
القلب ..) 

وأما ظاهرة المخدرات الأخرى: فالادمان فيها يورث صاحبها صفات ذميمة 
كالحين» وعدم الشعور بالواجب» وصعف الإرادة. اط جانب الأضرار الصحية 


١١١ 


الأخرى ا العقلية مثل : تدهور الصحة, والجنون؛. وضعف الذاكرة» إلى 
وتقوم أدلة ا علي تحريم المخدرات إمنها قوله تعالى : #ويحل لهم 
الطيبّات وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمْ الحبّائث 4 , ومنها قوله ككل : «لا ضرر ولا ضرار» (رواه أحمد 


وابن ماجه). 


صاانء و 

ومن أم سلمة نوج الرسول يك أنها قالت : «نهى رسول #َكييةُ عن كل مُسكر 
ومفمّ ) (رواه مين وأبو داود) كهنا 5 تحريم المخدرات صهوة تحريم الخمر 
والمسكرات حيث أن المخدرات تخامر العقل وتغطيه» وتخرجه عن طبيعته 
فكما قال عمر بن الخطاس رضى الله عنه : «الخمر ما خامر العقل» (رواه البخاري 
ومسلم) . 

وإدا نظرنا إل ى من يتعاطى ابه حشيش والأفيون ونحوهما فإن ير ذلك عله 
ميتي البعيد قريبً والقريب بعيداء ويتخخيل اراي والنة 
تيمية : «من استحلها فقد كفر». 

وأما ظاهرة التدخين: وهي أكثر الظواهر انتشارا فهى داخلة في قوله 8# : 
الاشرد ولا ضرار» وفي هيه عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر وفتر ورم 
را وعلى تفتيرهاء وقد رأى بعص الغلماهء كراهتها والبعض رأى 00 
والبعض رأى أن الكراهة والحرمة تترتب على العوارض التي تظهر بسببها من 
مر أو مرض» وقل اكتشفا العلم الحديث والطب في الستوات الأخيرة. 
أضرارا تسببها ظاهرة التدخين» مما يجعلها تندرج في تلك التي نهى عنها 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه «لا ضرر ولا ضرار». 


إن على المجتمع أن يقاوم ظاهرة الإدمان في كل أشكالها. حتى يتمكن من 
اسحععصالها كفاها بقذللك : دالسيا, العالة : 8 


أولا : بالقدوة الحسنة من المزبية والموجهين والمصلحين والاباء والامهات. 


١١ ؟*‎ 


ثانياً : بالتوجيه والارشاد» وتكثيف حملات التوعية الدينية والطبية. 
ثالثاً : بالمطالعة فى الكتب النافعة. 
خامساً : بقيام الدولة بمنع تلك المشروبات والخمور والمسكرات والمخدرات 
وعقوبة من يتاجر فيها أو يتعاطاها بإقامة الحد عليه. 
وهكذا يجب أن تتضافر سائر قوى المجتمع في مناهضة كل آفة أو عادة سيئة أو 
ملكر مره المنكرات 4 أن أضرار ارتكابه. وأخطاره حين يتفشى بالإدمان ويترك: 
ويطلق لصاحبه العنان» يعم خطره وشره؛ وكما قال رسول الله يكت : 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب » بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسنلهاء فكان الذين في أسفلها؛ إذا اسْمَقوا من الساء موا على من فوقهم 
فقالوا لو أنا خَرَفْنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً». 
» ومما سبق يتضح لنا أن الإسلام عني بالصحة ووجه الإنسان إلى أسباب 
السلامة. 


كما دعا الإسلام إلى الوقاية من الأمراضء فالوقاية خير من العلاج . 
وناهض الإسلام الادمان» حتى لا تستبد العادات السيئة بالناس » وبما أن 
التدخمين أكبر العادات السيئة ومن أخطرهاء فإن الحكم على شاربه يترتب على 
أمور يجدر بنا أن نشير إليهاء ونئوه بها: 
أولا : ما يلاحظه شارب الدخان من فتورء وحديث أم سلمة فى ذلك صريح : «نهى 
رسول الله يي عن كل مسكر ومفتر» ويشعر بهذا الفتور من يشربه لأول 
وهلة» أو يشربه متقطعاء أو ينقطع عنه ثم يشربه» وكذلك من يداوم على شربه 


١١ 
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قَ 
أيها و ١‏ 
هو 
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ل 
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إذا أمتنع بعة بعض الوقت ثم عاد لشربه فيشعر بدوارن رأسه وفتوره .. والحقيقة 
ا الكققير جا هين فى التدخين بصفة دائمة ولجميع من يتعاطاهء ولكنه قد لا 
: أن ف الكل خيرة إسرا وتبذيراً وس 0 00 يد 0 عن 
5 فقال ١‏ بدو 57 إن تين 0 ا لاطي 4 
(الإسراء 0؟) وقال تعالى : ولا تجعَل يَدَكَ ا إلى عُنْقَك ولا 00 
الببسط # (الإسراء 55) . 
في التدخين إضاعة للمال» وقد حرم الاسلام إضاعة المال؛ وفي الحديث 
الصحيح يقول الرسول يه : «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره «لكم 
ثلانا : فيرصى لككم أن تعبدوه ولا : تخي ر كوا به شبيكا و وان تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» رك ولكم فيل وقال ( 

وكثرة السيؤال: وإضاعة المال». فاضاعة المال محرمة. فإذا نظرنا ع 
العدخين وجددناة حترقا [الأموال وإشعالاً للنا رفيها دون عائد يعود على الصحة 
أو الوطن. 

: الصور الصحي للد خعير: ‏ وحيث كشف الطب الحديث والعلم أن في 
الكدحعي أضرار امارد ب العديد من الأمراض و فهما " نيا فيه 
انه يكون رد بطر لع تقرير الكلية الملكية للاطباء بالمملكة المتحدة 
(بريطانيا) والصادر فى عام 1607م : «إن كمية النيكوتين ن الموجودة فى سجارة 
واحدة كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت له هذه الكمية من 
التيكونية بواسطة ابرة فى الوريد). 

كما يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية والصادر فى عام 6 » «بأن عدد 
الدوة يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة من جراء التدخينء يفوقون دون 


والجذام والتيفود والتيفوس في كل عام ..» ويؤكد التقرير أن «الوفيات الناتجة 
عن التدخين هى أكثر بكثير من جميع الوفيات بالأمراض الوبائية مجتسعة». 
ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية : «إن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى 
تحسين الصحة وإطالة الأعمار بما لا تستطيعه جميع الوسائل الطبية 
محعيدة) 01 
فيه أنه يكون محرماً لأن الله تعالى يقول , لا تلقوا كاي التهُلكة » (البقرة 
8) وبمثل هذه النسبة يكون التدخين إلقاء بالنفس إلى التهلكة .. وبما أن في 
التدخين ضررا للنفس وضررا للغيرء لأن المدخن ينفخ الدخان في الهواء المحيط 
بهء فى أسرته أو فى المجلس الذي هو فيه؛ فيضر بالآخرين ممن لم يدخنوا وقد 


والله تعالى أعلم. 


01( التدخين وأثره على الصحة . د. محمد على البار ص 5” - 737 . 


٠ 5‏ 
لفضيلة الأسعاذ الدكتور 
الحسيني عبد المجيد هاشم رحمه الله 
وكيل الأزهر الشريف سابقا 

الحمد لله رس العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 
أها معد 

فقبل أن تُدلي بالإفتاء في موضوع التدخينء نرى أنه من الأجدر والأكمل أن 
نوضح عناية الإسلام بالصحة:؛ لاسيما وأن التدخين له أثاره الخطيرة على صحة 
الإنسان. 

لقد اهتم اسار برعاية الأبدان والناحية الصحية في الأجسام فنظم مطالب 
الجسم من الأكل والشرس فقال تعالى # وكلوا وَاشربوا ولا تسُرفوا  ١‏ (الأعراف )*١‏ 
وشرع الإسلام للعطافة والحداظ حلى الأبداثه الطهارة والوضوء والاغفييال لبطاذة 
اليدن رضيام وفي الطهارة والنظافة ديم للأعضاء ووقاية لها من الميكروبات؛ 
قال الله تعالى ٠‏ ايا أيّهَا الذين آمَنُوا إذَا قَمدم إلى الصّلاة قاغسلوا وَجوهكم 
وأنديكم إلى المَرّافق» وَامْسَحوا برؤُوسكم وأرجلكم ا 0 (المائدة 5) . 

وف سبيل رعاية الإسلام للأبدان والمحافظة على الصحة قال الله تعالى : 
لا تلقوا أيِديكم إلى التهْلكة * (البقرة 19) وقال سبحانه # ولا َقمُلو| أنفسَكم 1 
الله كان بكم رَحيما * (النساء 14). وفى شرب الدخان إلقاء بالنفس إلى التهلكة التي 
حذر الإسلام منهاء وفى شربه إسراف وتبذيرء وقد نهى الإسلام عن الإسراف 
والتبدير» وفي شربه ضرر بالصحة وتعكير للحنجرة والفم وجعل رائحة الفم كريهة. 


وقل أمر الإسلام باستعمال السواك فقال رسول الله 0 رالسراك ما ة للفم 
مَرضاة للرس) (أخحرجه أسمد والنسائي والترمذي) . 

وى اللرسلام عن كل ما فيه ضرر وضرار بالإنسان» سواء كان ذلك في نفسه أو 
اضرا رابالخير فقال رسول الله كلق : «لااضرر ولا ضرار». 


اعد بعض الناس بالتدخين علاجاً لتعب نفسي» أو تخفيفاً من معانة 
نفسية) أو علاجاً لبعض الأمراض» وكل هذا غير صحيح بل إن التلخيق, ليس 
علاجاً وانما هو داء. 


ودعوة الإسلام إلى الرعاية الصحية تدل على حرص الإسلام على سلامة 
الأبدان: فالمؤمن القوى خير وأحب الى الله تعالى بلالسرير الضعيف» والصحة 

من أعظم انم على الإنسان» تب الحفاظ عليها وشكر الله تعالى عليهاء يقول 
الرسول 2 : «نعمتان 06 فيهما كثير من الناس : الصحة وه (رواة 
البخخارى ). اي جامع الترمذي وغيره من وليك غك الله بن محضن الاضارى قال : 


رسول الله ل ((من أصبح معافى في حسذده »© أمغا شي سرية. عنذه قوت يومة. 


فكأنما حيزت له الدنيا». 

وإذا كان الإسلام حافظ على الصحة على هذا النحو السابق» وكان في 
التددحهق إضرار بالصحة . فلا شك أنه يكون حينئذ محرماًء خاصة وأن في العدخين 
استهلاكاً للطاقة الانتاجية» لتأثيره على الصحة. فيقل الإنتاج بعالشيب لصي 

وإذا كان في التدخين شرب لمادة القطران» فإن لهذه المادة أثرها في الإصابة 
بالسرطان. كما أن لمادة النيكوتين أثرها في زيادة تجلط الدم. كما يؤدي التدخين 
بالمدخخنين إلى سرعة إصابتهم بالالتهابات المزمنة في الجهاز التنفسي. 

كما أن أثر التدخين لا يقتصر على المدخن وحده بل إن ضرره يمتدّ إلى غيره: 
وإلى أسرته . وإلى أبنائه» وإلى الأطفال» حيث يتعرضون بصفة دائمة في البيت 
الذي ايكون فيه مدخن؛ لأدخنة من التَبْغ ؛ فيصابون بالتهاب شعبي (قصبي) مزمن. 
وتان لا راع لجان 0ن له ع رايا لفاك للك عام 
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الحوامل» حيث يؤدي التدخين إلى نقص في نمو الجنين. 

وقد دلت الاحصاءات على أن نسبة الوفاة قبل سن الخامسة والستين ضعقاها 

وتدل الاحصاءات على أن التغيب عن العمل ثلاثة أمثاله في المدخنين عنه 

ونسبة حدوث سرطان الرئة من ١‏ إلى 4١‏ مثلاً في المدخنين عنها في غير 
المدخنين. 

وللتدخين علاقة كبيرة بقرحة المعدة والاثنا عشريء وبأمراض الدورة الدموية. 

وله تأثيره الخطير على النساءء فإن السيدات المدخنات يبلغن سن اليأس قبل 
عيرهن . 

كما أن هناك تأثيراً ضاراً في الجمع بين التدخين وتعاطي حبوب منع الحمل . 
وقد يترتب على تدخين السيدة الحامل تشويه للجنين. 
الحكم الشرعي في التدخين : 

وبعد أن استعرضنا أضرار التدخين» وعرفنا ما يترتب عليه من أضرار صحية؛ وما 
ينتج عنه من أمراض وضياع لصحة الإنسان» وضياع للمال» وضياع لعره كبير من 
الاقتصاد نقول : 

إن التدخين حرام 

نعم لقد سبق أن أفتى البعض بأنه مكروه ولم يصرح البعض بحرمته» ولعل هذا 
كله يرجع إلى أنهم لم يكونوا قد اكتشفوا أضرار التدخين» ولم يكن العلم الحديث 
قد توصل إلى أن التدخين يسبّب أمراضا خطيرة لا حصر لها » منها على سبيل 
المثال مرض السرطان في الفم وفي البلعوم وفي الرئة وفي المثانة» وتجلط الدمء 
وغير ذلك من الأضرار والأمراض التى تكون نتيجة التدخين. 


ومما لا شك فيه أن الإسلام يحرم التدخين لهذه الأسباب التى يترتب عليها إهلاك 
عدا لنفه وقد قال الله سبحانه وتعالى : ولا تلقوا بأيُدِيكم إلى التَهْلْكَة 4. 
ولما يترتب على التدخين من الإسراف والتبذير وقد نهى الإسلام عن الإسراف 
قال الله سبحانه وتعالى : 9وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تَسْرِهُوا 4 وفي التدخين تبذير وضياع 
للمال ووضع له في غير موضعه الصحيح وقد قال الله سبحانه وتعالى #ولا تبَذة 
ار إن المدر كَانو| دان الشياطين # وفي التو ل لواسة 
بيانه وما يترتب عليه من الأمراضء وفي التدخين ضررٌ بالغير المجاور للمدخن أو 
الساكن معه وجميع أفراد أسرته؛ وكل ما فيه ضرر ا ل د 
الله كل «لا ضرر ولا ضرار». وفى التدخين تعرض الانسان لأخطر الأوبئة وأفتك 
الأمراضء وتعرض الإنسان للقتل أي لقتل نفسه بإيرادها موارد الهلاك؛ وقد حرم 
الإسلام ذلك » قال الله تعالى : 0 تقو | نفك ». وفي التدخعين تفتير 
للأعضاء وفى الحديث : «نهى رسول الله يَيْهِ عن كل مسكر ومفئَّر). ومما لا شك 
0 سرام مين وميك لشي عي بالقيي اقائب 
أعصابه وفتورها أيضاً عندما يغيب عنه الدخان. 

وقد قال الشيخ يوسف الدجوي عضو جماعة كبار العلماء في كتابه» «مقالات 
وفتاوى) : «وقد وقع للمتأخرين خلاف في حكم تناوله» فمنهم من قال بحله. ومنهم 
من قال بحرمته؛ والحق فى ذلك أنه لا ينبغى على الإطلاق القول بالحل والحرمة 
فإن الحكم بأحد الأمرين على الإطلاق لا يخلو عن إفراط أو تفريط» فإذن يجب 
النظر لحال شاربه؛ وما يترتب على شربه. 

فمّن كان يضره شرب الدخان و رضي 
تحريم ما يؤّذي البدن . فإن حفظ البدن من الكليات التي ايعب الشرائع على 
وجوبها. ومن لا يضره شربه ولكن يحتاج لثمنه في ضرورياته المعيشية سواء كان 
ذلك لنفسه أم لمن تجب عليه تفقته كزوجته وذوي قرابته حرم عليه شربه أيضا. 

وإن لم يكن هناك ضرر بدني أو مالي فلا وجه للحرمة؛ ويمكن الرجوع في تعرف 
الضرر البدني إلى الأطباء» وأما الضرر المالي فأمر يعرفه الإنسان من نفسه. 
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ومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الإطلاق مستنداً في ذلك 
إلى كونه يدجة وكل يدس صلالة ركل ضادلة في الذارة وعر في الت محدسى  ٠‏ فإن 
البدعة المنهى عنها شرعا هي الأمر المحدث الذي لم يشهد بجوازه أصل من 
كتاب أو سينة أو قياس الخ ما قرره العلماء وكيف يسوع القول أن كل محدث 
محرمء وكثير من الملابس والأزياء وغيرها لم يكن معروفا في عهد النبي يد ولا 
فى عهد الصحابة والتابعين ...2176 

هذا ما قيل من قبل » أما اليوم» وقد اتضح من خلال ما اكتشفه العلم الحديث 
والطب من الأمراض الخطيرة التى تنجم عن التدخين كمرض السرطان وتجلط 
الدم وغير ذلكء؛ فعلى هذا يكون الضرر الصحي محققاًء ومهما قال الناس بأنه لا ضرر 
حاليا يلحقهم لكثرة الحو حي ع لل ارد 
لهم إن دفع المال للتدخير: هو عير: التبذين لأن التبذير وضع الشىء ء في غير 5 
موضعه. وصرف المال فى غير وجهه يت فعلى هذا يكون التدخين ضرا من 
التبذير» والإسلام ينهي عن التبذير . قال الله سبحانه وتعالى اسيم إن 
المُبَدْرِينَ كانو | إخوان الشيّاطين * (الإسراء 37) . 

ومن كل ما سبق نقول : إن التدخين حرام وإن واجب المسلمين أن يحاربوا هذه 
العادة الضارة المهلكة؛ وأولى بأصحاب الأموال أن يوجهوا أموالهم إلى المشروعات 
النافعة» وأن ينفقوا منها على الفقراء والمحتاجين. ونقول للجمهرة العريضة من 
عمّالنا وشبابنا الذين يدخنونء وما أكثرهم : إنكم بهذا التدخين تبدّدون أموالكم 
وتضعوتها .في .غير وجهها الصحيح» وهذا إسراب: وتبدير» وكل حرم الإسلدم 
الإسراف والتبذير. وإتكم تُقدمون على إهلاك صحتكم وإلحاق الضرر بهاء وقد نهى 
الإسلام عن كل ما فيه ضرر. 

وعليكم أن تقلعوا عن هذه العادة السيئة الضارة؛ وأن تتوبوا منها وأن ترجعوا إلى 
الله سبحانه وتعالى . والإقلاع عن التدخين ليس أمرا صعبا ولكنه أمر سهل وميسر. 
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ويمكن لكل إنسان أن يُقلع ويتوب», وحَسبّه أن يتعوّد على الإقلاع والتوبة ومحاربة 
النفس في أيام شهر رمضان» حيث يكف عن الطعام والشراب وسائر ما يشتهيه. 

فإلى كل إنسان مسلمء وإلى كل مسلمة وإلى كل شاب وعامل أقول لهم : توبوا عن 
التدخين وارجعوا إلى اللهء وأقلعوا عن هذه العادة الضارة فهي موت بطيء لكم وهدم 
لصحتكم وهي محرمة لقول الله تعالي : #وكلُوا وَاشْرَبُوا وَل تسْرفوا © «الأعراف )*١‏ 
وقوله ا # ولاتلقوا يكم ا التهلكة 4 «البقرة 06 ولحديث «نهى 
رسول الله 0 عن كل مسكر ومفتّر) وحديث : «لا ضرر ولا ضرار». 


هذا وبال الغوفيق + 
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ثالثا : فتقتاوىه قفقصيرة 





أحمد بن حمد الخليلى 


المفتي العام لسلطنة عمان 


الدخان لا ينبغي أن يماري عاقل في حرمته فإن الإسلام يحرّم كل ما يضر 
بالجسم أو يضر بالعقل أو يضرٌ بالصحة - وهو الضرر بالجسم - أو يضر بالمال» أو 
يضرٌ بالعرضء وقد عرف أن الدخان مضر بصحة الإنسان» فهو من أسباب السرطان 
- والعياذ بالله -: وهو من أسباب أمراض شرايين القلب - والعياذ بالله -» بجانب 
كثير من الأمراض التى قد تتجاوز سبعين علة كما ذكر ذلك بعض الأطباء» وعلماؤنا 
العدامن يقولون إن معة وح عشرين علة في الدخان وذلك غير بعيد؛ وليس للإنسان أن 
يحتسي السم أو أن يأكل المسمّمء فإن من فعل ذلك فقد قتل نفسه؛ ومن قتل نفسه 
فهو هالك . والله سبحانه وتعالى يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. 
ومن يفعل الك .عدواناً وظلماً فسوف. تصلية ثارا:وكان ذلك على الله يسيرا 6 وإذا 
ثبت أن الدخان من أسباب السرطان» فمتعاطي الدخان حكمه حكم المحتسي 
للسم, وإنما الدخان سم بطيء»؛ فمن دخخّن وهو يعلم أن هذا الدخان يفضي به - 
والعياذ بالله - إلى مثل هذه الأمراض فهو في حكم القاتل لنفسه؛ وقد بين الله 
سبحانه وتعالى حكم القاتل لنفسه حيث قال: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما 
فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً > وبيّن ذلك رسول الله يه في 
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الحديث الصحيح حيث قال : «من العصدى سبها سيحة الى ولاه يحتيية يوم 
القيامة خالداً مخلّداً في النار» - والعياذ بالله - فكذلك شارب الدخان. والدخان 
أيضاً مضر بعقل الإنسان, إذ لاريب أن من تناول الدخان من أول الأمر يحس 
بدوران» ويحس بانقلاب الأحوال عنده. وهذا دليل على إضرار الدخان بالعقل, 
وهو مضر بالمال» فلينظر المدخن كم ينفق على الدخان في كل عام؟ لنقدّر أن هذا 
لا يضر بجسمه؛ ولكن هل يصح للإنسان أن يجمع ما ينفقه المدخن في سبيل 
التدخين في العام الواحد ويحرق ذلك بيده في النار. هل يجوز ذلك؟ كل أحد 
يدرك أن ذلك حرام؛ ومن فعل ذلك فهو في عداد السفهاء؛ ولينظر أيضاً الانسان 
إلى مضرة الدخان بالآخرين فإن المدخن لا يضر بنفسه فحسب بل يضر بمن 
حوله والإضرار بالغير حرام؛ فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ فمن هذه الأبواب 
كلها يحرم التدخين. وإذا حرم تعاطي التدخين فبيعه حرام, والله أعلم. 
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كا لشي فيالتيفين 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
أصحاب الفضيلة 

نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفى رحمه الله 

العضو : عبد الله بن عديات 

العضو : عبد الله بن قفعود 


«شرب الدخان حرام. وزرعه حرام. والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضررء وقد 
روي فى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» ؛ ولأنه من الخبائثء وقد قال الله تعالى في 
صفة النبي يي َيل لهم الات يحرم لهم ابايث 4. وبالله التوفيق . 


خلاصة 


حكم التدخين 


فى نظر علماء الدين المعاصرين 


اعدان فحييلة النشية 
مهدي عبد الحميد مصطفى رحمهالله 
مدير الإعلام بالأزهر 
وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 


سايق 
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حمد! نه وصلكاة ومدلاها غلى سبيدنا وسول الله وعلى آله وصحية وفن والاة .. 
وبعل : 
فإن منظمة الصحة العالمية ؛ لها دورها المثمر والبناء .. فئ نخدمة الإنسانية 

حاء ‏ مواميم عام وحتى الأن .. فرسالتها رع در الخير 
والسعادة لبنى الانسان» ذلك .. لأن الإنسان مهما توافرت له مقومات الحياة 
ومُتَعُها؛ فلن يسعد بذلك كله إلا إذا كان متمتعاً بموفور الصحة .. رافلاً فى حلل 
العافية .. والتمتع؛ بأعلى مستوى من الصحة؛ هو هدف تلك المنظمة؛ وهو هدف 
ليس قاصراً على دولة أو دول بعينها » وإنما يرمي إلى تحقيق الصحة للجميع في 
إطار زمن محدد. وهو عام ألفين. 

والمنظمة فى سعيها الحثيث للوصول إلى هذا الهدف. وتحقيق تلك الغاية؛ لا 
تقرف بين الشعون نسبب العتضره أو .الذية» أو العقيدة السياسية» أو الحالة 
الاقتصادية» أو الاجتماعية .. ولكنها تسعى إلى توزيع مواردها وإمكاناتها الصحية 
على الشعوب توزيعا عادلا؛ بحيث تتاح الرعاية الصحية لكل فرد في ظل مشاركة 
كاملة من جانب المجتمع 0 

وقد وضعت المنظمة في اعتبارها الرعاية الصحية الأولية؛ باعتبارها مفتاح 
الوصول إلى هدف تحقيق الصحة للجميع؛ ورسمت عناصرها الأساسية على النحو 
الثالى : 
١‏ - التثقيف المتعلق بالمشكلات الصحية السائدة» وطرق الوقاية منهاء 

ومكافحتها. 
؟ - تحسين سبل التزويد بالغذاء» وتأمين التغذية السليمة . 
؟ - التزويد الكافي بالماء الصالح للشرب والإصحاح المناسب . 
4 - رعاية صحة الأم والطفل . 
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ه- التمنيع (التحصين ) ضد الأمراض المعدية. 
ار من الأمراء ف الج رجه سل رك سي 
/ا- المعالجة المناسبة للأمراض والإصابات الشائعة . 
- توفير الأدوية الأساسية . 


وذلك انطلاقاً من مهام المنظمة الرئيسية في العمل على توجيه وتنسيق العمل 
الصحي الدولي» وفي تأمين التعاون التقني المثمر» وفي تشجيع البحث العلمي .. 

وكان من بين أهم القضايا أو المشكلات التى أخذت منظمة الصحة العالمية 
عا ياي لا ادير واعقيار التلخين اشبية والوياة 
الساري والمنتشر في كن ارياء العالم؛ ؛ مع ما يترتب عليه من أضرار صحية: 
واقتصادية» واجتماعية!! . 

فشكلت فى جنيف لجنة خبراء حول التدخين وآثاره على الصحة؛ وكان أول 
اجتماع لتلك اللجنة في الفترة من؟ - ١5‏ من كانون الأول/ ديسمبرة191 . 
حيية تولت...هذة ‏ اللجنة يشخ التقارير الطبيةة .والدراسات الضحية المععاقة 
بالتدضيقخ ومضاره -وضياغة التوصياتك. اللازمة لمعالبعة هذ| الذاء أو .ذللك.الوياء: 
ورسم الاستراتيجيات الضرورية لمكافحة التدخين في دول العالم .. وخاصة 
الدوك الحامية ب 

ولم يكف المكتب الإقليمى لشرق المتوسط - أحد المكاتب الإقليمية الستة 
التابعة للمنظمة - بما قدمته لجنة الخبراء من تقارير للنهوض بمسؤولياته؛ وإنما 
استعان بخيرة الأطباء المتخصصين فى مصر ذوي الشهرة العالمية» والمكانة 
الطبية المرموقة» فطلب منهم أن يدعموه في رسالته اللإنسانية بتقاريرهم الموضحة 
للآثار الضارة والخطيرة المترتبة على التدخين من : سرطان» وتصلب في 
الشرايين» وأمراض صدرية:؛ وغير ذلك من الأمراض الفتاكة .. 

5200-5 المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالدور الكبير لتعاليم الدين في 
التأثير على النفوسء وتهيئتها لحسن الاستجابة والقبول؛ فإنه قد اتجه فى رسالته 
احج ساح ىوق شام وروت راسية اتسين تجرد مايا1 1 
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نخبة من كبار علماء الدين .. حيث استعان بأرائهم من الوجهة الدينية في حكم 
التدخين .. أو رأي الاإسلام فيه» وموقف الدين منه 

وهو بذلك قد نهج منهجاً قويماً » وسلك مسلكاً تربوياً سليماء يمكن أن يكون له 
تأثير واضح وفعال فى محاربة التدخين ؛ والقضاء عليه . 

. وما نحن بصدد تناوله بعد هذه المقدمة ؛ إنا هو خلاصة ما قدمته هذه النخبة 


من كبار علماء الدين» وتأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح .. والله الموفق 
والمستعان» 


ظاهرة التدخين 
متى بدأت ؟ وكيف انتشرت 

يبدو أن سكان المكسيك هم أول من عرف التبغ» وأن معرفتهم به تربو على 
خمسمئة وألفي عام و وآث ااجريسوقر كولوميس) مخية اكتشف أمريكا وجد 
سكانها يدخنون التبغ عام ١547‏ .. وأن نبات التبغ نقله إلى أسبانيا أحد الرحالة 
المستكشفين عند عودته إلى بلاده من المكسيك فى عهد الملك «فيليب الثانى» 
ان سس سل لاس اران ار لقي ا ري لير لاله ري 
بلاده فرنسا .. وأن التدخحين قد شاع وانتشر في أوربا مع أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي .. 

ومن أوربا تسرب التبغ إلى كل من إفريقيا وأسيا .. حيث نقله إلى المغرب 
العربي رجل من اليهود في أواخر القرن العاشر الهجريء كما نقله أحد المسيحيين 
إلى تركيا من انكلترا » وتسرب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار من وسط إفريقيا 
على يد بعض من المجوس . 
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من الد حاكن والتدخين 


قاوم كثير من اهل اوربا ظاهرة التدخين التي تسربت إليهم من أمريكاء وواجهوا 
نقل بدور الدخحان إلى بلادهم بامبالبيه متعددة .. حيث وقف بعص الملوك مله 
مواقف حاسمة ونفر منه رجال الدين» وألفوا فيه رسالة بعنو ان «(العسكرارح الحافة» 
55 وقام (( جعي هس الأول» بوضع كتاب فى اموا النقعات الصحية 57 ووصعت روسيا 
سيبريا .. وصدرت قوانين تحرمه في بعض البلاد خلال القرن السابع فص 
الميلادى. 

وفى العالم الإسلامى .. ذكر الأستاذ حسين مجيب المصري فى كتابه : 
«فارسيات وتركيات» أن السلطان العثماني مراد الرابع قد اضطهد المدخنين؛ 
وتجسس على مجالسهم 3 وكاد يعاقب من يدحن عار وعلل حربه بع إيات 
كان ع درل موسا سراء أكان من جنوده أم من أسرى فارس .وأن الشاه 
عباس الأول (1859) م كان يعاقب المدخن بثقب أنفه. ووضع عود فيه» وخلفه من 
بعذه ولده الشاه (صفي) الذي كان يصب الرصاض في أفواه المدخنين 7" 


أراء العلماء السابقين 
في التدخين 
لما لم يكن للعرب أو المسلمين عهد بالتدخين إبان نزول الرسالة الإسلامية 
وما تلا ذلك من أحقاب» حتى تسربت إليهم ظاهرة الكل عير فى أواخر القرن 
0 الهجري وأوائل القرن لحادي 5276 فإنه لم يختص بحكم قاطع. 1 ينزل 
عاصروا اللا بيد جا راي ار اليد .. ولكن نظراً لدم ورود نص 
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صريح ومباشر يضعه في حير واحد من الأحكام الشرعية الخمسة : (الوجوب - 
الحرمة - الكراهية - الندب - الإباحة) .. فإن آراء هؤلاء الذةهاء لم تكن متفقة في 
الحكم. انما جاءت متراوحة بين هذه الأحكام: وذهب بعضهم إلى أن التدتخيرة 
حرام؛ وبعضهم إلى أنه مكروه؛ وبعضهم إلى أنه مباح؛ وبعضهم توقف عن الحكم 
فية سيب تقاورت أخيرازه واثاره لا و ل 

ومن الفقهاء الذين صَرَّحوا أو ألمحوا إلى أن التدخين حرام» أو وضعوه في دائرة 
الكراهية التحريمية؛ هؤلاء : 
من فقهاء الأحناف : 

الشيخ الشرنبلالي» والشيخ اسماعيل النابلسيء والشيخ المسيري؛ والشيخ 
العمادي؛ والشيخ محمد علاء الدين الحَصّكفيء والشيخ رجب بن أحمدء والشيخ 
محمد بن الصديق الزبيدي. والشيخ محمد بن سعد الدينء والشيخ بحعيد كيد 
العظيم المكى» والشيخ محمد عبد الباقي المكي. والشيخ محمد السندي, 
والشيخ محمد العيني» والشيخ أبو الحسن المصري. 
ومن فقهاء الشافعية : 

الشيخ شهاب الدين القليوبي» والشيخ النجم الغزي. والشيخ سليمان 
البجيرمي؛ والشيخ عمر بن عبد الرحمن الحسينيء والشيخ إبراهيم بن جمعان. 
والشيخ عامر. 
ومن فقهاء المالكية : 

الشيخ إبراهيم اللقاني » والشيخ سالم السنوريء والشيخ خالد السويدي. 
والشيخ محمد بن فتح الله بن على المغربي؛ والشيخ أبو غيث القشاش المغربي 
والشيخ خالد بن محمد عبد الله الجعفري . 
ومن فقهاء الحنابلة : 

الشيخ مصعلفي الرحيباني» والشيخ محمد الحتبلى. والشيخ منصور البهوتي. 
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والشيخ أحمد السنهوريء والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهان .. 


أراء وفتاوى مماثلة لفقهاء معاصرين 
المببابتير: ب 
ومن ذللك. * الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريفه والتي نشرتها 
مجلة التصوف الإسلامي في عددها الصادر عن هر محر ه١٠١‏ ه الموافق 


شري لدوب كاري 4 والتي جاء فيها ما يلى : «... شرب الدخان ثبت يقينا 
من أهل المعرفة والاختصاص والمؤتمرات الطبية العالمية ضرره بالصحة؛ لما 
يسببه من سرطان الرئة» والحنجرة, والاضرار بالشرايين .. كما أنه ضار بالمال 
لإنفاقه فيمالا يعود بالنفع . 
وجاء في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, المفتي الأكبر السابق في 
المملكة العربية السعودية : «... لا ريب في خحبث الدخانء ونتنه؛ وإسكاره أحيانا 
وتفتيره .. وتحريمه بالنقل الصحيح. والعقل الصريح. وكلام الأطباء المغتيرين ..) 


حجة الفقهاء القائلين بالتحريم 
أو الكراهية التحريمية 
استند الفقهاء بتحريم التدخين.ء والقائلون بكراهته كراهة تحريمية على أسبان 
وأدلة نسوق منها ما يلى : 
« أهل الذكر من الأطباء والباحثين في علم الطب أكدوا ضرره؛ وكل ما يثبت 
ضرره فهو حرام . 
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* أن الدخان مفتّر وهو بهذا يشمله نهي النبي د يد كالمسكر .. لحديث أم سلمة 
عرد بيه ودار ماني عي ع ل سار جم 

فحة الدخان كريية + ويتأذى متها غير المذحنين» بل .وتتاذى معها الملائكة 
د والإسلام قد نهى عن الاءيذاء للغير بالكريه من ع فجاء في 
الصحيحين عن اير برقي الله تارك وتعالى عع هر ذوضا ؟ «ميق أكل نوها او 
بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته) .. ورائحة ل 
وإيذاء عن رائحة الثوم والبصل» ٠‏ وفي النهى عن إيذاء الملائكة؛ ثبت في 
الصحيحين ا ار - رضي الله عنه - أن الرسول ص يده قال : «إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه الناس») .. وفي ييه الانسان المسلم 0 ورد 
في رواية الطبراني في الأوسطء عن - رضي الله عنه - بإسناد حسن .. قال 
رسول الله 0 : (من أذى مسلما فقد أذاني؛ ون آذانى فقد أذى الله) .. 
٠‏ لااشك أن المال الذي ينفق في التدخين يدخل في دائرة السَرّف؛ لأنه إنفاق 
انيت ةك اداو سوا بل فيه ضرر محقق بأخبار أهل الخبرة 
والسرف منهى عنه شرعا .. 
« قال الله تعالى عن نبيه يي 8 : «وَيّحل لَّهُمُ الطيبات وَيُحرّمْ عَلَيْهِم الحبَاث 
(الأعراف517١)‏ ... والدخاد من الخبائث 0 
* أن الله تبارك وتعالى قال : #وَلا تَقَيلُوا أَنفسَكُمْ 4 (الساء 14) وقال #وَلا تلقوا 
بأَيْدِيكُمْ إلى التَْلَكَة 4 (البقرة )1٠‏ وفي التدخين تهلكة وقتل للنفس .. 
*؟ الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن : «لا ضرر 


و ضصرار» ومادام في التلتكعية ضرر فهو حرام . 


١ 3 1/ 


فى الميزان 

المشلكاه آراء الفقهاء الذين أباحوا التدخين؛ قد سبقت نتائج الأبحاث الطبية: 
والدراسات الصحية. ا اثنقت وأكدت صرر الف كيد من الناحية الصحبة واه 
لين مجرد صرر عادي» وانما صرر يغتال الانسيان» ويحطم بثنيانه» ويستعصى 
علاجه ويؤدي إلى الهلاك .. وكان رأيهم له وجاهته قبل ذلك» حيث لم يقفوا على 
سبب واضح أو دليل قوي للحكم بالتحريم .. أما الآن وبعد أن ثبت الضرر وتأكد 
مناط الإباحة غير موجود؛ ومادام الضرر قد ثبت وتحقق ؛ فقد أصبح لْرَاما أن يتجاوز 
الحكم حد الاباحة. 

ولهذا .. فإن أراء النخبة المختارة من الفقهاء الذين استكتبهم المكتب 
الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ كانت أشبه بالاتفاق على 
المتوسط قل وضع بين ايديهم - قبل أن يقولوا رايهم - التقارير ونتائج الايحاث 
والدراسات 4 ورا خبراء الطب من ذوى المؤهلاات المتخصصة. والكفاءات 
النادرة .. فكان الحكم أو الرأي في النهاية متفقا أو شبه متفق, لأنه قائم على أساس 
واصح ؛ ونتائح ثابتة 06 على تراسارت وكات ميستقيصة 27 


أضرار التدخين 
من خلال تقارير وأراء خبراء الطب 
يقول الأسعاة الدكتور عبد العزين شامى استاة الأمراضن الضلاربة» وميد كلة 
الطب الأسيق يعتافيعة القاع 1 ْ 
(«إك الأخطار الصحية. للتدخين أاضبمعت من الوضوح والتحديد بدرجة لم يعد 
معها أي شكء وسنعرض فيما يلى ما تأكد إلى الآن : 
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تدل الاحصاءات على أن نسبة الوفاة قبل سن الخامسة والستين تبلغ ضعفيّها 
في المدخنين؛ وعلى أن التغيب عن العمل بين المدخنين يبلغ ثلاثة أمثاله عند 
غير المدخنين» وأن نسبة سرطان الرئة بين المدخنين تبلغ ما يتراوح بين 7١‏ و40 
ضعقف تقليرتها بين غير المذخعين كما أن النرلات الشعبية الرئوية تبلغ سيية امقال 
نظيرتها بين غير المدخنين. كما تزيد نسبة من يموتون بامراض القلب بسبب 
التدخين؛ وأن للتدخين علاقة وثيقة بقرحة المعدة؛ والإثنى عشري » وأمراض 
الدورة الدموية الطرفية» وأن سن اليأس تتقدم في المدخنات» وأن وفاة الجنين 
والتشوهات الخلقية» والولادة المبكرة أكثر فى المدخنات منها فى غير المدخنات» 
وأن مخخالطي المدخنين - خاصة في الأماكن القليلة التهوية - يتعرضون للتأثيرات الضارة 
التى يتعرض لها المدخنون أنفسهم. وقد قرر أن ما يستنشقه المخالط تحت هذه 
الخاروقب يمكن أن يعاد ل, تدكتين مبجازة فى السباعة +:): 

ويقول الأستاذ الدكتور إسماعيل السباعي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للسرطان: 

«تعتبر الأمراض التى تترتب على التدخين أهم وأخطر المسببات الأكيدة 
المعروفة لوفاة الإنسان في وقتنا الحالي .. فأمراض الأوعية الدموية» والقلب» والمخ 
تمثل /5٠‏ والسرطان يكون /١‏ من مجموع الوفيات في أي دولة متقدمة . 
والتدخين من أهم العوامل التي تؤدي إلى هذه الأمراض؛ إلى جانب أمراض 
واضطرابات أخرى عديدة كثيرا ما تؤدي أيضا إلى وفاة الانسان » مثل : أمراض 
ارين ا 

ويقول الأستاذ الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة السرطان بجامعة القاهرة : 

اراق للتدخين اشراد أكيدة على الصحة؛ إذ يسبب حدوث السرطان» وكذا 
أمراض القليه وقرهما مين الامراض. ..: 

ومن تلك الأمراض : سرطان الرئة» وسرطان الحنجرة؛ وسرطان الفمء وسرطان 
المرئ» وسرطان المثانة» وسرطان الكلية» وسرطان البنكرياس» وأمراض القلب 
والأوعية الدموية: كالجلطة » وتصلب الشرايين التاجية والطرفية» وأمراض الرئتين. 
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وللتدخين أضرار خاصة بالسيدات : إذ يؤدي إلى نقص نمو جنين الحامل 
المنك خيدة ونقئص وزنه» كينا يعر حسه للعيوب والتشوهات الخلقية: وترتمم نسبة الوفاة 
في أجنة المدخنات قبل الولادة وأثناءها بمقدار 77/ عنها في اجنة غير 


الملكناك» وييكر التدخين مم الباسن ثيرة الملتعات. .. 

وللتدخين تأثير مباشر على الجنين .. وتنتقل أضراره من دم الأم إلى الجنين 
عن طريق الحبل السريء ويمتد هذا التأثير إلى ما بعد الولادة حتى سن الحادية 
عشرة)». 
كل هن الاستاذين :"الدكتور اسماغيل السياعي »نو ال د كور غيد البافيط ١‏ !عضر 

ويقول الأستاذ الدكتور محمود محمد المرزباني» أستاذ كيمياء العقاقير والعلاج 
التجريبي للسرطان بمعهل الأورام القومى بجامعة القاهرة : 

لانلسكة دما لا يدع 8 للشك أن التلحين. .سيب العديك هذ الأمراضء 
أهمها: أمراض الجهاز الننفسيء والقلب . وتصلب الشرايين .. كما أنه من أهم 
العوامل التي تساعد على تكوين سرطان الرئة» والبلعوم» والبنكرياسء والمثانة .. 
وثبت أيضا أن أضرار التدخين لا تقع فقط على المدخن .. بل تقع على المحيطين به) 

ويقول الأستاذ الدكتور محمد على الباره عضو الكلية الملكية للأطباء : 

دلا جدال فى ضرر التدخين .. بل إن تأثير التدخين السىء على الصحة يعتبر 

إن آثار التدخين الضارة على الصحة تبدو مريعة مخيفة إذا أدركنا أن ملايين 
البشر يلاقون حتفهم فى كل عام نتيجة إدمان التدخين .. كما أن عشرات الملايين 
يعانون من أمراض وبيلة تجعل حياتهم سلسلة متصلة من العناء والشقاء .. وكل 
ذلك بسبب التدخين. 


لذ 


وأهم الأمراض التى تصيب المدخنين : 
أ - الجهاز التنفسى : 

كسرطان الرئة وسرطان الحنجرة. والالتهارن الشعبي (القصبي) المزمن 
والأمفيزيما (انتفاخ الرئة) .. 
ب - القلب والجهاز الدوري (جهاز الدورات ) : 

كجلطات القلب» وموت الفحاءة, وجلطات الأوعية الدموية وما 00 عنها من 
شلل. واضطرابات الدورة الدموية فى الأطراف وجلطاتها 5 

كسركان الشفة. وسرطان الفم والبلعوم وسرطان العرى وفرحة المعدة 
والإثنى عشرى؛ وسرطان البنكرياس .. 
د - الجهاز البولي : 

كأورام المثانة الحميدة» وسرطان المثانة» وسرطان الكلى .. 
ه - المرأة الحامل والطفل : 

كالتهاس العصب البصريء والعمىء وزيادة أمراض الحساسية مثل : الربوى 
والشرى (الارتكاريا) والتهابات الجلد .. وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. 
ومضاعفة امطار 0 الدمء والبول السيكرى» وارتفاع الكوليسترول: والسمنة 
المفرطة ..» 


ثم أضاف الدكتور البار : «أنه وجد أن خمسة وتسعين بالمئة من مرضى شرايبن 


١١ 


يكون المرض مقتصرا على المدخنين فقط .. 

كما أنه وجد أن المدخنين يواجهون خطر سرطان الفم والمريء والبلعوم 
والحنجرة بعشرة أضعاف ما يحتمل حدوثه بين غير المدخنين .. وأن الوفيات 
الناتجة عن التدخين هى أكثر بكثير من الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعة .. وأنه 
من بين كل ثلاثة مدخنين يلاقى واحد منهم حتفه نتيجة للتدخين ..) 


رأي علماء الدين المعاصرين 
اضر رأي الأطباء وتقارير الخبراء الباحثين 


كما سبق أن أشرنا .. فإن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الشرق 
المتوسط» قد قام ت مشكورا ت رامل اد نهية العلماء الأفاضل الذين استطلع رأيهم 
بكل التقارير ونتائج أبحاث الخبراء المتخصصين. وآراء الأطباء البارعين؛ ليضع 
العلماء أمام مسؤ,ليتهم؛ بعد أن وفر لهم كل ما يلزمهم من إثباتات وحجج يقينية, 
تجنبهم مظنة الأضرار» وتؤكد لهم ثبوته وتحدد لهم أبعاده وأخطاره .. وبذلك فقد 
أتيح لهذه النخبة من أفاضل العلماء ما لم يتح لغيرهم من السلف والخلف. أو من 
المعاصرين وغير المعاصرين» من الوقوف على ثبوت ضرر التدخين» وتجديد 
الأعيعا وني تيم مده يبا 0 واي ميال ناث كر فرتيتيه فلات أراضم عرنيا 
على أسس متينة؛ وركائز قوية» وحجج ثابتة » ونتائج يقينية .. ومن هنا .. فققد اتغق 
حكمهم: وتلاقت آراؤهم : ولم تخرج عن دائرة التحريم .. أو الكراهة التحريمية - على أقل 
تقدير - وهي أقرب الأحكام إلى التحريم . 

وإن كان قد خالفهم في رأيهم علماء سابقون أو لاحقون.ء فإن لهؤلاء العلماء 
السابقين أو اللاحقين عذرهم, إذ لم يكن قد تبين لهم بَعْدُ وتأكد؛ ماتبين لهذه 
العحيةوتاكد. .فكان الصيرر - على حد علمهم 2 غلنيا وليس. يقيناء .وم .فنا كان 
الحكم أو الرأي عند بعضهم متوائما على ما انتهى إليه علمه من أضرار التددخين. 


١غ‎ * 


وعلى هذا .. فقد بنى هؤلاء النخبة من العلماء رأيهم تراه الأعيان الناية 


أولة : 


ثالثا 


بوت 0 التدخين بصحة الإنسان إضراراً. بالغا يؤدي به إلى الهلاك: 
0 ميان ايه للهلاك منهي غنة شرعاء مصذاقا لقول الحق جل 

ه: ولا تقثو أنفسكم إن لله كان بكم رَحيماً * (النساء 5؟) كما أن ديننا 
الحنيف قد نهى عن الاضرار بالنفس نهيّه عن الإضرار بالغير بدون حق,. 
وجاء في هدي نبينا الأكرم» ورسولنا الأعظم 27 ده ا 0 
«لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجة والدارقطني وغيره مسندا » ورواه الإمام والك. سوست 
وله طرق يقوي بعضها بعضا).. 


: تَحنَق صفة السرف والتبذير والاتللاف والإضاعة على المال الذي ينفق في 


ا هذه الأمور منهى عنها شرعاً فقد جاء في الذكر الحكيم ؛ قول 

ب العالمين : 98 .- ولا سفوا إِنهُ لا يُحِبُ المُسْرفِينَ © (من الأسن 141 من 
سورة الأنعام ٠‏ من سورة الأعراف) .. وقوله - جل شأنه - # الاجر شير 
إن ره كانوا إِخْوَان الشّياطين وَكَان الشّيْطآن لرَبْه كفوراً > ( امرد الم 
والآية 70 من سورة الاسراء) .. كما جاء فى الهدي النبوي وي 
الح سك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن البى 2ه «إت 
الله حرم عليكم عقوق الأمهاتء ومنعا وهات » وَوَأَدَ البنات: 5 سيا 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» .. كما أخبرنا الصادق المصدوق 87 
أن العبد سيسأل يوم القيامة - فيما يسأل - عن ماله : من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 


: نتن رائحة الدخان عند ذوي الطباع السليمة؛ يجعله داخلاً في إطار الخبائث؛ 


ورأي الدين واضح في كل الععياتة». حيث. اغلقة قول ربنا عز وجل : 
«الّذِين يَتبعُونَ الرَسُولَ الَنبِيَ الأميّ الّذِي يَجِدُونَهُ مكتُوبا عَنْدَهُم ١‏ فى التَورّاة 
والإنجيل أَمُرهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَينْهَاهُم عن المذكر وَيُحل 0 الطيبّات ويحرم 
لهم ايت" ,من الأية 141 من سورة الأغراق» .. 
والله أعلم 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 
27 
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1 الالوقة 9895570095570 كي [[أزذ8. كني 


رابعاً : خطبة الجمعة 





عمّمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية 
المتحدة على كل مساجد الدولة خطبة للجمعة تناولت الحكم الشرعي في 
التدخين. والقيت الخطبة فى كل مساجد دولة اللإمارات يوم الجمعة 


/" صفر ١57١‏ الموافق ١١‏ حزيران/يونيو 1498. وقد رأينا إثبات الجزء المتعلق 
بالتدخين فى هذه الخطبة الوافية. ظ 


أيها الإخوة المسلمون: قال الله عز وجل #إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ». 

ينهانا الله عز وجل من خلال هذه الآية الكريمة عن قتل أنفسنا. وأبشع شي ء 
فى هذه الحياة أن يعمد الانسان إلى قتل نفسه؛ ويعمل على إهلاكها. ولاشك أن 
التدخين والادمان عليه من الأمور المهلكة للنفسء. المتلفة للمال. ونفس الانسان 
أمانة» ومال الإنسان نعمة. وسوف يُسأل المرء عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم 
ا وعن عمره قيم أفنا وعن شبابه فيم أبلاه؟ كهاأ نبه على ذلك رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

لقد تبين من خلال القراتياك: أن العدحين سيب قرازة تخمسة وعشرين عرفا 
من الأمراض التى تشكل خطرا على الحياة. ومعظمٌ هذه الأمراض يمكن اتقاؤه أو 
0-6 أو تخفيفه بالإقلاع عن التلخين» هذه الآفة المدمرة للنفسسن والمال. بل أن 
الأمراض المزمتة مثل ‏ الأمراضى القلنية الوعائية والسرطان» قن أصبيحت فعلا من 
العوامل الرئيسية التى تسبب الوفاة فى كثير من البلدان النامية. ولو أن نسبة 
صغيرة فقط من الذين يدخنون اليوم» والذين بلغ عددهم مليارا ومئة مليون شخص 


أذلعت عن التدعين لحققت مكاسب صبحية واقتصادرة على. المدى الطونا. . 
رايد العر ينا يحافظ على نعم الله عليه» وأفصلها وخيرُها الصحة؛ وأن يجتهد 
ما أمكنه فى تحقيق قِية يق ما يُصلح حياته؛ ويحفظ عليه صحته؛ ويدرأ عنها المفاسد . فإن 
لم يفعل كان إِثمّه عظيما وذنبّه كبيرا . وواجب عليه أن يسارع إلى التوبة من ذلك 
الاوثم. وليس من .منسيدة لصبحة الهرء اكير من مشبيدة العدخيرة» وتلووة ذمة 
بالسموم السوداء التي تتراكم في رئتيه وصدره وقلبه» وتفعل فعلها الخبيث بسائر 
أعضائه. حتى تفتك به؛ وتتركه هزيلا لا يقوم بمتطلبات نفسه ومجتمعه وأسرته. 

نحي ليا كان سيد يده اران حي ولك لان ناه 
نعمة أنعم الله بها على الآباء» وعليهم أن يصونوا هذه الأمانة» وأن يحفظوا هذه 
النعمة» وأن يشكروا المنعم جل وعلا على نعمة الولد. غير أن بعض الآباء يغفلون 
عن ذلك فيؤذون أولادهم بالتدخين في وجودهم. دون مبالاة أو اكتر ارق يما تت كه 
هذه الممارسة المذمومة في أبدانهم من آثار خطيرة» وعواقب وخيمة على أولنك 
الصغارء وما تعكسه في نفوسهم من عادات منكرة» تستمر معهم طوال حياتهم. 
وهكذا يورث الآباء الأبناء تلك العادة الذميمة. وعلى هؤلاء الآباء إثمهم وإثم 
أبنائهم . فهو لاء الآباء خسار التي ادر عليهم أن يسارعوا بالإقلاع 
عن التدخية» وأن يتوبوا إلى الله 8آظ من هذا الذنب الذي وقعوا فيه. والوثم 
الذي ارتكبوه في حق أبنائهم. وعليهم أن يتعهدوا أولادهم بالرعاية والعناية التي 
تكفل إبعادهم عن هذا البلاء. وليعلم هؤلاء الآباء أن الخطر داهم» والخطب 
جسيمء والمسؤولية أمام الله عز وجل يوم القيامة عظيمة؛ وأنها خزي وندامة 
وحسرة؛ يوم لل له أتى الله بقلب سليم :# يا أيها الناس اتقوا 
ربكم واخخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئاء إن 
وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ». 


قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله سائل” كل راع عن ما استرعاه: حفظ أم 
ضيّع). ولقد استرعانا الله جميعاً مالا وأولاداء وسوف يسألنا عز وجل عن ذلك 
ويحاسبنا حساباً عسيراً. فلا نضيع أموانا في التافه من الأموره ولا نسرف وتبذر 
هذه الأموال في لعي ير ليان لال و لخر مجم جبين 
أن المسؤولية عن الأبناء يوم القيامة عظيمة» وعدم رعايتنا لأبنائنا إثم عظيم؛ وذنب 
كبير» ولنسمع جميعا قول الرسول ييه «كفى بالمرء إثما أن يُصيّ من يقوت». 

يقول رسول الله يَكدِهِ «إن الله يكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
المال» والله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين ومن سائر العباد أن يصونوا الأموال 
عن التبديد؛ وإنفاقها وإضاعتها فيما لا يفيد. ولا شك أن التدخين وسيلة خبيئة من 
وسائل إضاعة المال. والامتناع عن التدخخحين والإقلاع عنه صد للعدوان ودفع 
للضرر وكفٌ للأذى والاضرار بالآخرين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الشيريف © 9لا صور:ولا ضررار): 

بارك الله لي ولكن في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فبه من الآيات والذكر 
الحكيم, أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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س ض يم 
حول التدخين 


س : هل التدخين خطر على الصحة؟ 
ج : نعم ! بالإجماع ! 


ه ففي عام 5 أعلنت كلية الأطباء الملكية البريطانية وجود صلة بين 
السجائر وبين اعتلال الصحة .. 

© وفى سنة أعلن كبير أطباء الولايات المتحدة الأمريكية بكل وضوح 
في تحذيرات صحية أن «تدخين السجائر ضار بالصحة)» .. 

© وفي عام 14178 أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن «التدخين سبب 
رئيسي لاعتلال الصحة والموت والموت المبكر؛ ولكنه سبب يمكن تفاديه 
حتماً بالإقلاع عن التدخين أو بعدم التدخين أصلا! 


س : ما هي المواد الموجودة ة في التبغ التي تشكل خطراً على الصحة؟ 
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8 أشهر هذه المواد واخطارها وك أكسيلد الكربون» والتيكوتيةة والقطران 


س : كيف تفتك هذه المواد بالإنسان ؟ 


3-6 


وه إن أول أكسيد الكربون هو نفس الغاز الذي ينبعث من ماسورة العادم 
في السيارة. وهو يضعف قذرة الدم على حمل الأكسجين. 

والنيكوتين؛ الذي يسبب الإدمان مثل الكوكائين والمورفين؛ يؤدي إلى 
أن يصبح الإنسان عالة على التبغ. كما أنه يرفع ضغط الدمء ويزيد سرعة 
القلب» مما يزيد العبء على قلب أَضْعَفَةٌ بالفعل نقص الأكسجين يه 
أول بد الكربون والنيكوتين 7 يعررض الملخية للإصابة بالخنار أ 
التجلط فئْ شرايين القلب والمخ والأوعية الدموية» مما يؤدي إلى السكتة 
القلبية:واللدهافية, 


٠‏ والقطران بأنواعه من المواد المُسَرَطِئّة (أي المسببة للسرطان)؛ وهو يؤدي مع 
المواد الضارة الأخرى في التبغ إلى الإصابة بسرطان الرئة» والتُفاخ الرئوي 
(الأمفيزيما)» والتهاب القصبات (الالتهاب الشعَبِي) المزمن. 

س : هل السجائر التي ينقص محتواها من القطران والنيكوتين أقل خطراً على 
الصحة؟ 

ج : كلا ! فالمدخّن يميل إلى تعويض هذا النقص بزيادة التدخين والاستنشاق 
يتيكل اعنق وعيدلك يسري فى جحسمه نفس المقدار المعتاد من اول اكسيد 
الكربوك» والنيكوتين؛ را والمواد الضارة الأخرى. 

س : هل السجائر ذات المرشح (الفلتر) عديمة الخطر؟ 

ج : كلا. فالمرشّح (الفلتر) لا يحجز أول أكسيد الكربونء ولا الغازات الضارة 
الأخرى في التبغ. وعلى الرغم من المرشح يبقى مدخن السجائر ذات 
المرشح من أُوْل المرشّحين لهجمة قلبية أو سكتة دماغية. 

س : هل السيجار والغليون (البايب) أقل خطراً على صحة المدّخد؟ 

ج : إن التبغ المستخدم فى السيجار والغليوك (البايب) يحتوي على قطران 
ونيكوتين أكثر مما يحتويه تبغ السجائر. والدخان المنبعث من السيجار 
والغليون أكثر كثافة» وبالتالي فإنه يمثل خطراً أشد على غير المدخنين. 

س : ما هو «التبغ العديم الدخان» ؟ 

ج : هو التبغ الذي لا يُدخّن بل يُمَضَّعْء أو يُترك في الفم ربما طوال الليل؛ أو يتم 
تنشقه. ويتم تسويقه في شكل سعوط (نشوق) رطبء يكون مقطعاً قطعاً 
دقيقة؛ أو في شكل ن للمفن ويكون مجروشاًء أو في شكل سعوط جافء 
وتكون اونا سيدق وتنا 

س :هل التبغ العديم الدخان بديل مأمون للسجائر؟ 

ج : كلا! على الرغم من الترويج له بهذا الزعم. فهو يسبب سرطان الفم وتلف 


الأسنان لأنه يحتوى على المُسَرْطتّات» أي المواد المسببة للسرطان؛ كما أنه 

يحتوي كذلك على النيكوتين الذي يجعله مسببا للودمان مثل السجائر. 

: كم يُنفّْق علئ الترويج للتبغ؟ وعلى التدخين في العالم؟ 

ج : يُقدّر ما يُنفق على الترويج للتبغ بألفين وخمسمئة مليون من الدولارات 
الأمريكية على مستوى العالم وهذا المبلغ يكفي لدفع تكاليف تطعيم جميع 
الأطفال حديثي الولادة في العالم كله ضد ستة أمراض هامة هي : الخناق 
(الدفتريا)» والسعال الديكيء والكزاز (التتانوس) » والحصبة » وشلل 
الأطفال» والسل !. 
أما ما يُنفق على التدخين في العالم فهو أكثر من ذلك بأربعين مرة أي مئة ألف 
مليون دولار أمريكي! . 

س :كم من الناس يموتون كل سنة من جراء أمراض يسبّبها التدخين؟ 

ج : يموت سنوياً نحو مليونين ونصف المليون من الناس على مستوى العالم؛ أي 
أنه تحدث كل ثانية وفاة بسبب مرض مرتبط بالتدخين . 


ع 


الوفيات الناجمة عن التهان القصبات (الالتهاس الشعبى) المزمن, 
وه ؟بالمئة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب تترافق مع التدخين. 

« جميع حالات سرطان الرئة تقريباً لا يمكن معالجتها بالجراحة. ولا يبقى 
على قيد الحياة من بين مرضى الحاللات الممكن معالجتها بالجراحة سوى 
خمسة بالمئة مدة خمس سنوات. 

« تتسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين في نسبة كبيرة من جميع الوفيات. 
فمثلاء تبلغ هذه النسبة "١‏ بالمئة في كوباء و 55 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 


١ 


و©١ 3٠-‏ بالمئة في المملكة المتحدة (بريطانيا وايرلندا الشمالية) . ويمفل 

ذلك 5٠٠ ٠٠٠‏ وفاة سئويا في الولايات المتحدة؛ واءء. ٠١؟١‏ وفاة في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية ؛ و00٠٠ ٠٠١‏ وفاة فى المملكة المتحدة (بريطانيا 
وإيرلندا الشمالية)؛ و0١٠٠ 7٠١‏ وفاة فى إيطاليا؛ و ٠00‏ 55 وفاة فى أستراليا. 

س : ما هي الأخطار الإضافية للتدخين التى تهدد المرأة المدخنة على وجه 
التيضوص ؟ ١‏ 

ج : * إذا كانت المرأة المدخنة تستعمل موانع الحمل التى تؤخذ عن طريق الفمء 
زاد لديها بمقدار عشرة أضعاف خطرٌ الإصابة بأزمة قلبية» أو سكتة دماغية أو 
جلطة دموية فى أوردة الساق. 
وتزداد الأخطار على صحة المرأة المدخنة؛ إذا كان ضغط الدم ومستويات 
الكولييعرول لديها اعلن مين المبععاد. 

٠‏ وينقطع الحيض لدى المرأة المدخنة مبكراً عن المعتاد بسنة إلى ثلاث 
سنوات. 

س : ماهي الأخطار التى تهدد المدخنة الحامل وجنينها؟ 

جح ٠:‏ 5 تدخحن المرأة الحامل» يدخن معها الجنين الذي فى بطنها. ثم إنها 
تنقل أول أكسيد الكربون والنيكوتين إلى مجرى دمه. فيقل بذلك ما 
يحصل عليه من الأكسجين؛ وتسرع ضربات قلبه 
٠‏ كما أن وليدها معرض أن يولد 0 د أو ناقص الوزن؛ وعندما 
يصبح طفلها دا رجأء أي قادراً على المشي ولكن بخطوات قصيرة متعثرة» فانه 
يكون في معظم الأحيان معتل الصحة. 

ه وتكون المخاطر على أشدها بالنسبة للمرأة في العالم الثالث» لكونها على 
الأرجح, تعاني فقر الموارد» وفقر الدم» وكثرة الأطفال. 


١1 


س : ما هو التدختين القسري أو السلبي أو التدخين بالإكراه ؟ 

53 : هو اضطرار غير المدخن 5 اسكنتاق هواء ملىء بالدحان» وبذلك يصبح في 
وضع غريب» إذ يصبح مدخناً غير مدخن . 

س : كيف يكون التدخين القسري ضارا بصحة غير المدخنين؟ 

ج :ه لدخان التبغ خواصّ كيميائية تؤدي إلى تهيج العين والأنف والحلق لدى 
غير المدتين الدين يجلسون مع أشخاص مدخنير: في مكان مغلق» مثل 
المكتب أو المنزل أو في مكانا عام . وهذا لا يمثل مجرد إزعاج بسيطء وإنما 

. ظهر أن معدل حدوث سرطان الرئة للنساء المتزوجات من أزواج مدخنين, 
أعلى من معدل حدوثه للنساء المتزوجات من أزواج عن هف لاتير : 
ففى عام 14 ع أصدرت محكبة سريدية حكما هو الأول هن توغ قضيت 
فيه بأن «السبب المرجّح) لوفاة أحد الموظفين غير المدخنين بسرطان الرئة 
ا ل ل ل اصابة 
عملء وعليه فقد تلقت أسرته تورحيا: 


0 يُقدر أن التدخين القسري يتسبب في ع -6000 وفاة سنوياً في 
الولايات المتحدة كين ب مرا فى المملكة المتحدة. 


س : ما هي المكاسب التي تعود من وراء الإقلاع عن التدخين إلى جانب المنافع 
الصحية؟ 

ج :* التخلص من التّفس الكريه؛ والروائح غير المستحبة العالقة بالشعر والملابس 
والستائر؛ والتخلص من اصفرار الأسنان والأصابع» والتخلص من الحرائق 
الطارئة فى المنازل أو حروق مفارش الموائدء والآثاث» والمراتب. 
والسجاجيدء والأرائنك» وعدم الحاجة إلى الاعتذار عن التدخين وسط 
جماعة من الناس؛ والتخلص من الإدمان الذي يكلف الكثير. 


١ 6 /ا‎ 


« توفير المزيد من المال الذي يتم إنفاقه على أشياء أساسية أفضل أو يتم 
امشارهه واكسيابي الثنين الأعلييه رافعنةه والشعور بالعافية» ولوك أسارن 
الحياة الذي هو أفضل وأضمن للصحة. 
س : ما الذي يدعو إليه المسؤولون عن الصحة العمومية؟ 
3 حق غير المدخنين أن عسسار هواء خاليا من الدخان, لاسيما في 
اط 
«على أفراد المهنة الطبية أنفسهم, لاسيّما الأطباء والممرضات. وسائر العاملين 
في المستشفياتء أن يكونوا قدوة لغيرهم فلا يدخنوا. 
« فرض «حظر وقائي) على ترويج وبيع التبغ العديم الدخان في البلدان التي لا 
رةه م | لتثقيف الصحي التي تستهدف الوقاية من اللإدمان نحو الشباب 
أساساء وتوجيه برامج وقف التدخين إلى المدخنين الراغبين في الإقلاع 
عن هذه العادة السيئة. 
« تفضيل الصحة العمومية على مكاسب شركات التبغ» سواء كانت خاصة أو 
ا 
© تغيير نغلرة المجتمع إلى التدخين» بحيث يصبح عدم التدخين هو السلوك 
الاجتماعى الطبيعىء ويُنظر إلى التدخين على أنه سلوك شاذ منحرف. 
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